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في رواية العنكبوت يقوم هذا البحث على دراسة عناصر الإبداع الأدبي  الملخص:

بالحديث عن أثر الفن الأدبي بعامة، والفن مصطفى محمود، وقد بدأت البحث للدكتور 
الناس ومشاعرهم، ودوافع اختيار الموضوع القصصي بخاصة في التأثير على عواطف 

القارئ الذي يحمل وأبرزها: صدق التأليف والتصوير، والأسلوب القصصي المؤثر 
ين الثقافة الفكرية التي تغلب جانب تى النهاية، وجمع الأديب بتابعة القراءة حعلى م

تغلب جانب التصوير والخيال، وامتزاج الفكرة ، والثقافة الأدبية التي العقل والمنطق
 .والطب والفلسفةبالعاطفة، والجمع بين الأدب 

، خاتمة لأهم النتائجالبحث إلى مقدمة، وتمهيد، وفصل للدراسة، ثم  وقد قسمت
 وفهرسين.

 .ختياره، والخطة الموضوعة لههمية الموضوع، وأسباب ا: أ تناولت في المقدمة
، وأهمية هذا الفن الأدبي، والتعريف بالمؤلف، التمهيد على: مفهوم الروايةواشتمل 
 النقدية لعنوان الرواية.والدلالة 

 (.)العنكبوتفصل الدراسة بعنوان: البناء الفني لرواية وجاء 
 تة مباحث: واشتمل على س

الروائية والأفكار لحبكة اة، والمبحث الثاني: حدث أو الحكايالالمبحث الأول: 
الرابع: الفضاء والمبحث  .والمبحث الثالث: الشخصيات ومغزاها الروائي .الأساسية

الروائي الزماني والمكاني. والمبحث الخامس: اللغة والأسلوب. والمبحث السادس: 
 مغزى الرواية، وما يؤخذ على الكاتب.

 .الإبداع الأدبي، رواية العنكبوت، مصطفى محمود، دراسة نقدية ية:الكلمات المفتاح
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Abstract: 

This research examines elements of literary creativity in Dr. 

Mustafa Mahmoud's novel The Spider. The study begins by 

discussing the influence of literary art in general, and narrative art 

in particular, on people's emotions and feelings. It then explores 

the motivations behind choosing this specific novel that include 

the authenticity of narrative and imagery, the impactful 

storytelling style that compels the reader to follow the narrative 

and be engaged to its end, and the writer's ability to merge 

intellectual culture, emphasizing logic and reason, with literary 

culture, focusing on imagery and imagination. The novel reflects 

the fusion of thought and emotions, and the integration of 

literature, medicine, and philosophy. The research is structured 

into an introduction, a preface, a main section dedicated to 

analysis, and a conclusion summarizing the main findings, 

accompanied by two indexes. The introduction addresses the 

importance of the topic, the reasons for its selection, and the 

study's outlined structure and research methodology. The preface 

defines the concept of the novel, explores the significance of this 

literary genre, introduces the author, and provides a critical 

analysis of the novel's title. The main section is titled 'The 

Thematic and Artistic Structure of The Spider Novel'. It 

comprises six subsections: The first subsection: Incidents or 

narrative; the second subsection: The plot and central themes; the 

third subsection: Characters and their narrative significance; the 

fourth subsection: Temporal and spatial narrative settings; the 

fifth subsection: Language and style; and the sixth subsection: 

The novel’s overall significance and criticisms levelled at the 

author. 

Keywords: Literary Creativity, The Spider Novel, Mustafa 

Mahmoud, Critical Study. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

د لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد، الحم
 ه أجمعين. وبعد:وعلى آله وصحب

التأثير على عواطف الناس خاصة الأثر البيّن في بللفن الأدبي بعامة، والقصصي فإن 
من المجتمع، عرهم، والرواية تأخذ النصيب الأوفر لقدرتها على جذب فئات عديدة ومشا

الأدبية، ولفت نظري  مصطفى محمودالدكتور وقد شغلت منذ زمن بالقراءة في كتب 
لجذب مشاعر توظيف عناصر الفن القصصي ، وقدرته على لشائقأسلوب الأديب ا

 «العنكبوت»ما اتضح في روايته: الروائي، وذلك إلى التفاعل مع النص القارئ وشدّه 
، فراراا على تفسيرات عديدةأن يجعل منها عملاا أدبياا ثرياا، ينطوي التي قصد الكاتب 

 .أهمية دراسة هذا الموضوعهنا تأتي ، ومن حدالمغلق على تفسير وامن النصّ 
، ويصف مغامرة في عالم الفن الأدبيتابات العلماء الأدباء يعتبر كهناك مَنْ وإذا كان 

العقلي فإن دراسة هذه الرواية تبرهن أن ، وبروز الطابع الأدبيأعمالهم بالنضوب 
ل إلى للوصو العقول، وتدريب الأفهام ح ؛ لقدمما يثري الفن الأدبيبالفكر امتزاج الأدب 

الأحداث  عرضإليه الكاتب، وإدراك وحدة العمل القصصي من خلال ما يهدف 
هذه الأفكار النظرية في إسقاط ، فضلاا عن محاولة الأديب وتفاعل الشخصيات بها

، تأكيد على عالم الروح، والقيم، والأخلاقعالج الواقع الإنساني باليع أدبي مؤثر، لطاب
وهذا ما الأمن النفسي ي؛ لتحقيق ل كذلك وحده لا يكفوأن العلم وحده لا يكفي، والعق

 هذا الموضوع وخصّه بالبحث.إلى دراسة زني حف
 الدراسات السابقة:

 من أهم الدراسات التي سبقت هذه الدراسة:
حيث عدّ  «مصطفى محمود شاهد على عصره»* دراسة جلال العشري في كتابه: 

ا لها، ووازن بين رؤية  رواية علمية خالصة تتخذ من «العنكبوت»رواية  العلم موضوعا
مصطفى محمود للعلم ورؤية بعض الفلاسفة له، وأعطى لمحة عن موضوع الرواية 
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للرواية يبرؤية خاصة تخالف ما ذكرته في تحليل
(1)

. 
أعطى  ، فقد«الخيال العلمي في الأدب»كتابه:  فيدراسة محمد عزام  :ومن تلك الدراسات* 

كما في العقيدة الدينية عند  «تناسخ الأرواح»أنها تقوم على فكرة لمحة عن موضوع الرواية و 
الهند إلا أن الكاتب طورها إلى الرغبة في معرفة ماضي البشر في حيواتهم السابقة

(2)
. 

الخيال »* وكتب يوسف الشاروني صفحات عن هذه الرواية في دراسته المعنونة: 
 يات الرائدة في أدب الخيال العلميالرواأهم من ، وعدّها «العلمي في الأدب العربي

، وأشاد ببراعة الكاتب في خلق ، وأعطى لمحة عن موضوعها وشخوصهاالعربي
الرواية  اتب على تجاوز إطاركصراعات نفسية لشخصية الطبيب إزاء دميان، وقدرة ال

التقليدية لفتح آفاق التأمل في الوجود البشري وعلاقته بالعلم، فالعنكبوت تظل عملاا 
سفياا يوظف العلم كأداة لفهم أعمق للإنسانفل

(3)
. 

 الرائد في كتابة «مصطفى محمود»بدور الدكتور * ومن تلك الدراسات التي أشادت 
اللغز »ات، دراسة الدكتور أحمد خالد توفيق في كتابه: يالخيال العلمي في الستين أدب

«وراء السطور
(4)

. 
صورة عامة، ولم تخص تلك الرواية الخيال العلمي ب أدبفهي دراسات عامة تناولت 

جديدة  بالتحليل الفني، أو المنهج الوصفي، فكانت تلك الدراسة التي تكشف عن تجربة
ومغزاها، فهي لون خاص يثير العقل والتفكير أكثر مما يثير  ومتميزة ببنائها، وأسلوبها،

 يال.العاطفة أو التسلية للقارئ، والإيهام بالواقع رغم أنها تعتمد على الخ
                                                 

، دار المعارف، 5(، ط162: 151يراجع: مصطفى محمود شاهد على عصره، جلال العشري، )ص (1)
 م.1191

م، دار طلاب 1114، 1(، ط124، 123العلمي في الأدب، محمد عزام، )صالخيال يراجع:  (2)
 .الدراسات

ا، يوسف الشاروني، )ص (3) (، مارس 39كتابات نقدية )(، 216-211ينظر: القصة تطوراا وتمردا
، الأعمال 111-115م، الهيئة العامة لقصور الثقافة، والخيال العلمي في الأدب العربي، 1115

 لهيئة المصرية العامة للكتاب.، ا2112الكاملة، ط
 .م، دار الشروق، القاهرة2112، 1(، ط92: 91اللغز وراء السطور، أحمد خالد توفيق، )صيراجع:  (4)
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، يشتمل على ستة مباحث: تمهيد، وفصل إلىوقد قسمت البحث بعد هذا التقديم 
 . وخاتمة

هذا الفن الأدبي، والتعريف بالمؤلف، تناولت في التمهيد: مفهوم الرواية، وأهمية 
 والدلالة النقدية لعنوان الرواية.

، واشتمل على (بوتالفني لرواية العنكالبناء )في فصل واحد بعنوان: وجاءت الدراسة 
 :مباحث ستة

 .الحكاية وأالمبحث الأول: الحدث 
 ، والأفكار الأساسية.الروائيةالمبحث الثاني: الحبكة 

 الشخصيات ومغزاها الروائي. الثالث:المبحث 
 الفضاء الروائي الزماني والمكاني. المبحث الرابع:

 المبحث الخامس: اللغة والأسلوب.
 وما يؤخذ على الكاتب.الرواية، المبحث السادس: مغزى 

ختمت البحث بفهرس نتائج البحث. ثم رت إلى أبرز شثم كانت الخاتمة؛ وفيها أ
 للمصادر والمراجع، ثم فهرس للموضوعات.

محمد، على سيدنا والله من وراء القصد، والحمد لله أولاا وآخراا، وصلى الله وسلم وبارك 
 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 عيطةنجفة السيد الشنهاب د. 
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 التمهيد
، يستخدم الكاتب فيها السرد بدلاا من التعبير عن هي فن أدبي منثور :حول مفهوم الرواية -1

كما هو الحال في مشاعر آنية كما يحدث في الشعر، وبدلاا من الاقتصار على الحوار 
فيها لنوع من المنطق أو التسلسل، سواء كان تسلسلاا زمنياا أم وتخضع الأحداث ح، المسر 

ا يتردد السرد خاضعاا لقانون العلة والمعلول، وسواء كان  يتبع خطاا متقدماا في الزمن أم متعرجا
البشرية ودلالتهابين الماضي والحاضر، وهي تحاول إبراز المعنى الكامن في هذه الأحداث 

(1)
. 

ليست فالرواية فهذا التعريف يبين أهم ما يميز الفن الروائي بين الأنواع الأدبية الأخرى: 
 .كالشعر الذي يعتمد النظم وتصوير المشاعر، ولا تقتصر على الحوار كالمسرح

، تقوم بدور الترابط والتسلسل والتعليلالفنية التي بناء الأحداث فيها على الحبكة ويعتمد 
ردد تالأحداث، أو يبأن يتبع خطاا زمنياا مرتبطاا في تقديم استخدام الزمان وللكاتب الحرية في 

بلغة السينما أو الرجوع للخلف، حيث  «الفلاش باك»اضي والحاضر باستخدام تقنية المبين 
، كذكرى أو حلم، ولا يعتمد سرد الأحداث فيها على يمرّ زمن طويل في ذهن الشخصية

الذي يهدف إليه الكاتب في سوقه هذه حكاية أو الخبر، بل إبراز المعنى والمغزى المجرد 
 معنى بدونها.أو الأحداث فلا يمكن أن يكون للحدث فيها  مهم، والشخصيات ركن الأحداث

؛ وهيتبدو سهلة نون الأدبية وذلك للأسباب نفسها التي تجعلها الفوالرواية أصعب 
هي ، فلا مهمتهغياب الضوابط الشكلية أو التقاليد الثابتة التي تسهل على الكاتب 

وسرد الأحداث فيها ، سرحكالموفصول ، ولا هي مقسمة إلى مشاهد نظماا كالشعرتكتب 
وعدد الشخصيات لا من حيث حدود الطول والقصر،  ولا المكان د بالزماني  قَ غير م  

ا، فالرواية الانطباع يحدّ، ووحدة  تتخذ لنفسها ألف وجه، وترتدي في هيئتها لا تحدّ أيضا
األف رداء،  ا مانعا مما يعسر تعريفها تعريفاا جامعا

(2)
. 

                                                 
أعلامها(، د. محمد زغلول سلام،  -اتجاهاتها -يراجع: دراسات في القصة العربية الحديثة )أصولها (1)

 م.1111، 2(، ط124د. محمد عناني، )صم، والأدب وفنونه، 1192(، منشأة المعارف، 52)ص
م، دار المعرفة، 1121، 2(، ط42يراجع: القصة القصيرة في مصر، د. شكري محمد عياد، )ص (2)

(، عالم المعرفة، 11القاهرة، وفي نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، د. عبد الملك مرتاض، )ص
 م.1119الكويت، 
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مما يميزها عن القصة القصيرة التي ي تتميز به الروّاية الذالفضفاض وهذا الثوب 
، فحيزها الضيق يعتمد اللغة المركزة، والعبارة ، ووحدة الانطباعوالتركيزتتطلب الإيجاز 
واللمحة الدالةح المحكمة والوضو 

(1)
. 

فنون الأدب إلى الحياة، ولذلك من أقرب »أما عن أهمية هذا الفن الأدبي فالرواية: 
«مما يهمّ الناس، وهي كتاب الحياة الوضّاءج فني يتصل بكثير فهي نموذ

(2)
. 

 اجتماعي يصور الحياة الإنسانية في مجموعها، والتطور الزمني للشخصيات والحدث.فهي فن 
الدكتور العالم، والطبيب الأديب المصري، هو الفيلسوف  التعريف بالمؤلف: -2

ابع والعشرين من ديسمبر سنة ولد في السمحمود حسين آل محفوظ، كمال  ىمصطف
نها الكتب متاباا ( ك92)أل ف م، 2111، وتوفي بالجيزة سنة بشبين الكومم، 1121

في حلقة  411من والسياسية، كان مقدماا لأكثر والدينية والفلسفية والاجتماعية ية مالعل
لجيزة في امسجده أنشأ م 1121)العلم والإيمان(، وفي عام برنامجه التلفزيوني الشهير 

بعلاج ذوي الدخل تهتم ، ويتبعه ثلاثة مراكز طبية «مسجد مصطفى محمود»باسم 
مجموعته أعماله الأدبية أهم ا، من طبيبا عشر حمة من ستة قوافل للر المحدود، وشك ل 

التي  ()العنكبوتورواية م، 1162التي صدرت في عام ( نسة )شلة الأالقصصي
على جائزة الدولة لعام  «تحت الصفرل رج» تهم، وحازت رواي1165صدرت في عام 

، وتنوع إنتاجه بين القصة القصيرة، والرواية والمسرح، والمقالات الأدبية م1121
والدينية والعلمية، وتميز بقدرته على تناول حقائق العصر الحديث بروح إيمانية، 
وواصل النشر بكثافة في صحف مصرية وعربية، كما تعددت مواقفه المحددة من 

 يا الحياة والدين والمجتمع.قضا

                                                 
 م، مكتبة الأنجلو المصرية.1151، 1(، ط114، )صفن القصة القصيرة، د. رشاد رشدي (1)
(، مكتبة الشباب، 12يراجع: بناء الرواية دراسة في الرواية المصرية، د. عبد الفتاح عثمان، )ص (2)

م، ومصادر نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصر، د. أحمد إبراهيم الهواري، 1122ط
رواية في الأدب الإنجليزي الحديث، دراسات بقلم: م، دار المعارف، ونظرية ال1193(، ط39)ص

 (، ترجمة د. إنجيل بطرس سمعان، مراجعة د. رشاد رشدي. 59، 52هنري جيمس وآخرين، )ص
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 وقد مرّ في حياته الروحية بمراحل الشك والحيرة، ثم بالإيمان واليقين.
حفلت رواياته بمناقشات واسعة لقضايا الإنسان والعصر، ووظفت الخيال العلمي 
والتحليل النفسي بدرجة عالية من النجاح والتميز، أما مسرحياته فتتناول قضايا إنسانية 

شلة »(، قدم له مسرح الحكيم 1163) «الزلزال»مواجهة الإنسان لمصيره عامة مثل 
م(، وفيها تناول 1121) «الإنسان والظل»م(، وقدم له مسرح الجيب 1165) «الأنس

أزمة رجل قضاء حاصرته أشباح المتهمين الذين قضى بإعدامهم بنص القانون، أما 
م( 1122الإسكندرية المسرحية )التي قدمتها له فرقة  «الإسكندر الأكبر»في مسرحية 

بالمسرح الروماني فقد تطرق إلى نموذج القائد الذي يتحول إلى طاغية مستبد في نشوة 
مناضل  «غوما»انتصاراته وتضخم إحساسه بذاته، وله إلى جانب ذلك مسرحيات 

 .«الشيطان يسكن في بيتنا»ليبي، و
والعلوم، وهي المدرسة الوحيدة قام بتأسيس مدرسة جديدة في الصحافة والأدب والفلسفة 

أي التي تجمع بين الروحانية والمادية، أو  «الروحمادية»التي أصبحت تحمل اسم 
الروح والجسد، تبرع بكل ما جنى من ثروات طوال حياته للجمعية الخيرية التي أنشأها 

في السبعينات
(1)

. 
ا:  ومن مؤلفاته (، )الغد المشتعل، ()عالم الأسرارتى البكاء(، ححكوا )الذين ضأيضا

(، ؟الموتبوابة )ماذا وراء (، جديدنفس قرآني )علم (، ماء الدنيا وعظماء الآخرةعظ)
نار تحت عاشق(، ))اعترافات ، (، )الخروج من التابوت(حوار مع صديقي الملحد)

)الله والإنسان(، )رحلتي من الشك إلى اليقين( (،الرماد
(2)

. 
ها تتعدد فيرواية العنكبوت اسم على مسمى، حيث  :ةالدلالة النقدية لعنوان الرواي -3

ناكب، عنكبوت: جمع عال»: الوسيطالدلالات بتعدد المعنى اللغوي، ففي المعجم 
                                                 

حمدي السكوت، الهيئة المصرية د.للتفصيل ينظر: قاموس الأدب العربي الحديث، إشراف وتحرير:  (1)
 اكتب. مصطفى محمود، السيد الحراني، دار (، ومذكرات د226م، )ص2115، 1العامة للكتاب، ط

 (.ar.m.wikipediaم، ويكبيديا، )2114، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
م، مكتبة 2113 -هـ 1434ولى، (، الطبعة الأ112، 111العنكبوت، د. مصطفى محمود، )ص (2)

 مصر، دار مصر.
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ا من رتبة  مفصلية بةي  وْ د  عنكبوت وال العنكبيات، لها أربعة أزواج من الأرجل، تنسج نسجا
«عامهاطبه لاا تصيد هَ لْ هَ رقيقاا م  

(1)
راغب »عاضد مع ما كان يقوم به يت،  وهذا المعنى 

 ما يتناسب، فكان يزين لكل ضحية حاياهفي اصطياد فرائسه، أو بالأدق ض «دميان
معها، فالرجل الأصلع أقنعه بأن لديه جهازاا يشفيه من الصّلع

(2)
والطبيب وسائر ، 

يعيش مَنْ يأخذه يعيش مليون سنة ... إكسيراا »الضحايا أقنعهم دميان بأن لديه 
«كتاب الدنيا كلهصفحات ب ي الذي مات، ويقلّ الماض

(3)
. 

من تخذ اأو لعل المراد: أن الكاتب  خلود،فالدافع يتمثل في النزعة الإنسانية في حبّ ال
، فجموح العقل الذي لا حالة الوهن أو الضعف البشري موضوعياا ليعكس معادلاا  «عنكبوتال»

، إلى ما من حيث لا يريد إلى نقطة الصّفرتهدي بالقيم والإيمان، يمكن أن يرجع بالإنسان يس
له لم يحقق  «دميان»خترعه فالإكسير الذي امعطيات العقل هباءا، كل بكثير، حيث تصير دونها 
أسير تلك التجربة وهو  «دميان»أن يظل ومن العجيب ، بل أودى بحياتهم جميعاا، الخلودولغيره 

تلك التجربة عليه بنوبة الإغماء التي  ، وظهرت آثاريعلم خطورة ذلك على المخمهندس أشعة 
ا أسيرها ح «داوود»، وظل الدكتور في أي وقتتفاجئه  كان يسميها تى الموت، رغم أنه أيضا

تضمين أو الضعف وهذا الوهن والأعصاب،  جراحة المخفي ( وهو متخصص )تجربة الموت
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿لقول الله تعالى:

 [.41عنكبوت:]ال ﴾ک ک ک ک گ گ
إكسيره من مع ما كان يقوم به راغب دميان من استخلاص لفظ العنكبوت كما يتعاضد 

الإشعاع على ، وتثبيت قذائف في الدم، وحقن هذا الإكسير الغدة اللعابية للعنكبوت
، وتسمع من خلال الماضيداخلية ترى المخ فيتحول المخ إلى حاسة مرهفة، وعين 

حجب الزمندث، ويخترق يكشف شبكة الحوا «رادار»
(4)

. 
                                                 

 م.2115 -هـ1426، 4(، ط632المعجم الوسيط، )ص (1)
 (.61)ص العنكبوت، (2)
 (.94السابق، )ص (3)
 (.91، 91، 24العنكبوت، )ص (4)
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 فصل الدراسة
 )العنكبوت(البناء الفني لرواية 

حتويه من عناصر رئيسة وهي: الحدث، والشخصية، البناء: هو الشكل القصصي لما ي
نهضت بمهمة بالوسائل السردية التي هى هذه العناصر مانية والمكانية، تتماوالخلفية الز 

أن تتماسك عناصرها ، حتى تكون ناجحة تها، فمن الضروري للقصةها وصياغنسج
عنصري الزمان والمكان، وأسلوبي، وكذلك ونسيج لغوي  من أحداث، وشخصيات

تمال العمل في اكوظيفته بحيث يكون كل عنصر كالبنية في البناء اللغوي يؤدي 
هتزاز بقية العناصرالفني، وإن ضعف أيّ عنصر يؤدي إلى ا 

(1)
مهمة الروائي تقوم ف، 

ار الأحداث وترتيبها ترتيباا منطقياا، وبثّ الحياة فيها من خلال تفاعل ختيعلى ا
بها وتتأثر مانية والمكانية التي يقع فيها الحدث خلفية الز ، وبالالشخصيات بها

 ، ويضم هذا الفصل ستة مباحث:الشخصيات
 الأول: الحدث أو الحكاية. المبحث

 ية.المبحث الثاني: الحبكة الروائية والأفكار الأساس
 لثالث: الشخصيات ومغزاها الروائي.المبحث ا

 لفضاء الروائي الزماني والمكاني.المبحث الرابع: ا
 المبحث الخامس: اللغة والأسلوب.

 المبحث السادس: مغزى الرواية، وما يؤخذ على الكاتب.

                                                 
(، 355(، عالم المعرفة )11أنماط الرواية العربية الجديدة، د. شكري عزيز الماضي، )صللتفصيل:  (1)

المتخيل السردي )مقارنة نقدية في التناص والرؤى والدالة(، إبراهيم عبد الله، و م، 2119سبتمبر 
م، وتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج 1111كز الثقافي العربي، (، بيروت، المر 151)ص

م، ودراسات في الرواية والقصة القصيرة، د. 1111(، دار الفارابي، 15البنيوي، د. يمنى العيد، )ص
 م. 1126(، القاهرة، 214يوسف الشاروني، )ص
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 ولالمبحث ال 
 الحدث أو الحكاية

زمني، وهو تتابع في مرتبة الأول في الرواية، فهو عبارة عن قصّ أحداث هو الأساس 
، فمن ثم لا داعي لتقسيم الذي يحدد مواقف الشخصيات سلباا أو إيجاباا تجاه الحدث

الرواية إلى رواية شخصيات، ورواية أحداث، حيث إن الشخصية هي التي تحدد نوع 
والحادثة هي التي توضح لنا طبيعة الشخصية، الحادثة

(1)
. 

ة، فبدونها تفقد الرواية لبّها وتماسكها، وهي التي فالحكاية هي أهم عنصر في الرواي
في إطارها المادي، وتشكلها في فكرة نامية، ترتبط بالزمان والمكان، تحدد الأحداث 

وار كما أنها ترسم أدله، حداث أثر كليّ يشعر به المتلقي، وينفعل والقيم، بغية إ
الفكري والاجتماعي ههمهم الجسدية والنفسية، وتحدد اتجامحالشخصيات وتعين ملا

(2)
 ،

نسيجها التي يلتحم في والرواية التي نقف على تحليلها تنتمي إلى الرواية الدرامية 
ا،  فالسمات المعينة للشخصيات تحدد الحدث، والحدث بدوره »الشخصيات والحدث معا

«يغير الشخصيات مطوراا إياها
(3)

تقوم بالعمل  «ذوات»حكايات دون لا توجد ، كما أنه 
ثجري عليها الحدأو ي

(4)
. 
عليه حدث فلسفي يغلب توظيفه في بناء فني الرواية حاول توالحدث الأساسي الذي 

في المخ البشري وإمكاناته  اكتشاف سرّ الحياةطابع الخيال العلمي وهو محاولة 
في  رئيستينهذا الحدث يظهر من خلال شخصيتين ، زمنتراق حجب الخالعجيبة في ا

ا كهربائياا ( الذي يعمل دميان)راغب : هماالرواية  وم في في وحدة أبحاث الراديمهندسا
خ ة المح( المتخصص في جرا. داود)متور القصر العيني، والطبيب المعالج الدك

                                                 
ليف: أ.م. فورستر، ترجمة كمال عياد، (، وأركان القصة، تأ132يراجع: الأدب وفنونه، د. محمد عناني، )ص (1)

 م.2111(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 51تقديم د. ماهر شفيق فريد، )صمراجعة: حسن محمود، 
 (.43بناء الرواية، د. عبد الفتاح عثمان، )ص (2)
 (.126المرجع السابق، )ص (3)
 م.2113(، ط295نظرية البنائية في النقد الأدبي، د. صلاح فضل، )ص (4)
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 .من جامعة برلينوالأعصاب 
ففي سبيل الغاية التي يسعى والأعراف، تستهين بكل القيم فهو شخصية أما الأول: 

من ( مهندس أشعة)طبيعة عمله قة والقتل، حيث مكّنته لاكتشافها لا يتورع عن السر 
يقوم باستدراج ، وهو تجاربه ومعادلاته الكيميائية ليستخدمها في، سرقة عشر إبر راديوم

ته خطيب؛ كما هو حال ه، وي دبّر أمر القتل بحيث تبدو الوفاة طبيعيةالضحايا إلى منزل
وعلل الطبيب والفزع الشديد، هها آثار الخوف وعلى وجالتي وجدت ميّته في شقته 

لّت فجائي توقف نتيجة فزع حالة موت طبيعية »الشرعي الوفاة بأنها  له القلب وش 
 «... الأعصاب، سكتة قلبية

(1)
. 

التي تعتريه في من نوبة الإغماء  «انلراغب دمي»فهو الطبيب المعالج  وأما الثاني:
تأخر عن الذي  «اندمي»شقة ى إلحينما ذهب نْ اكتشف تلك الجريمة وهو مَ أيّ وقت، 

ناء يان أثه دمالتي كانت على وجظ على وجه الجثّة آثار الفزع نفسها ولاح، موعده
عن طريق ك الفزع ذلالتي حدثت له في العيادة، ويحاول الطبيب اكتشاف سرّ النّوبة 

إلى العثور عليه، فيذهب ولم تستطع الشرطة  ختفى دميان، بعد أن اتشريح مخ خطيبته
تفويض من  بفتحها، بناء على ادعاءٍ بحصوله علىمقابر ويقنع الحارس للمقبرة ال

ورها، ويدرك أن دميان هو مَنْ من جذانتزاع الرأس النيابة وأن الأمر خطير ليكتشف 
ضحاياه مجنون يقتل سفاح »وأنه أمام بفحص المخّ، ، وأنه قد سبقه لينفرد قام بذلك

«ة الحيّة حقلاا لتجاربهمن الأجسام البشريبالجملة، ويتخذ 
(2)

. 
دلّ الذي  «جيجر»ن عن طريق عدّاد عمل دمياويتمكن الطبيب من الوصول إلى م

هجور على طريق زراعي م «فيلا»على مكان إبر الرّاديوم المشعة المسروقة، في 
فيفاجأ بالمخّ الذي ن من التسلق إلى المعمل عن طريق البلكونة الخلفية نطا، ويتمكبط

ا طولياا، وأمخاخ عنه يبحث  ا طولياا ونز مقأخرى كلها وقد قطع قطعا  عتطوعة قطعا
وهي ما »م عنصر المفاجأة في بناء الحدث، ، فالقاص يستخد الأجسام الصنوبرية منها

                                                 
 (.32العنكبوت، )ص (1)
 (.56السابق، )ص (2)
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«عنصراا أساسياا من عناصر البناء القصصيتزال 
(1)

بداية من الفصل الأول: الذي ، 
محو لاا من طبيب معروف يشتبه في أن يه دميان( علراغب )خول فيه الطبيب بد أ  يفاجَ 
ا بالمخ لديه في خل دميان حدثت لدميان أمام الطبيب، حيث دمروراا بالنّوبة التي ، ورما

صديق  ومحور كلامه عناللغة الأسبانية بطلاقة  في أثنائهاغيبوبة تامة كان يتحدث 
 :اللغة كما في هذا الحوارله، دون أن يكون على علمٍ بتلك 

 من أسبانيا؟ذت شهادتك هل أخ»
 في دهشة لسؤالي المفاجئ:ونظر إلي  

 خارج القاهرة.خذتها من مصر، أنا لم يسبق لي أن سافرت لا، أ -
ا:وقلت   مندهشا

 تتعلم الأسبانية؟ألم  -
 وأجاب في دهشة أكثر من دهشتي:

ا في الأسبانية. -  أنا لا أعرف حرفاا واحدا
 في ارتياب:ثم أردف 

 ذا السؤال؟لماذا تسأل ه -
«طوال النوبة كنت تتكلم الأسبانيةلأنك  -

(2)
. 

هذا الحوار فالكاتب بتقديمه للحدث الأول يحاول أن يضع القارئ في سياق الحدث الدرامي ب
، ويحدد عالم الرواية والطبيعة المتحاورتين عة الشخصيتينالذي يسهم في الكشف عن طبي

اية الموقف أو العقدة في الرواية، وهي عنصر بدوهذا ما يمثل للشخوص، الجسدية والنفسية 
ما يطالعه قارئ الروايةمهم من عناصر الحبكة الفنية، وهي أول 

(3)
. 

نمو تابع من خلالها ويتالرواية في عشرة فصول، كل فصل يسلم للآخر، حيث تقع 

                                                 
 م، الهيئة المصرية العامة.1195(، ط 192مع القصة القصيرة، يوسف الشاروني، )ص (1)
 (.1العنكبوت، )ص (2)
(، ط 141الاتجاه الإسلامي في الرواية في دول التعاون الخليجي، د. علي بن محمد الحمود، )ص (3)

 م.2111 -1431
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إنما هو تمهيد وتعريف بالأشياء اللازمة لفهم فالفصل الأول الأحداث والشخصيات، 
ا يلقي الأضواء على طبيعة الأحداث أي أن البداية »ية، الروا في الحكاية تمثل موقفا

بهم ونلتقي فنتعرّف على طبيعة الشخصيات الذين سنعايشهم منذ الوهلة الأولى، 
«نحتقرهممعهم أو فنتعاطف 

(1)
. 

بوقوع نوبة للطبيب والمريض، ويبدأ الحدث خارجيّ وصف  ففي الفصل الول:
 أمام الطبيب. لدميانالغيبوبة 

أسباب تلك النوبة التي حدثت لراغب يحاول الطبيب اكتشاف  الثاني:وفي الفصل 
ليس به ورمٌ، ولا مرض، ولا هربائي، فيتوصل إلى أن المخّ دميان عن طريق الرسم الك

ا في حالته الطبيعيةصَرَعٌ  ، وارتفاع ورقتها، بل به تمدد عظام الجمجمة ، وليس أيضا
الفصل بذهابه إلى شقة المريض وينتهي ، ميكروفولت 11لى إ 51الذبذبات من 

، تماماا كما هها المتقلصعلى وجواكتشاف جثّة خطيبته التي تبدو آثار الفزع الرهيب 
أثناء النوبةلدميان حدث 

(2)
. 
 دي على الجثة.الباهذا الفزع ى الطبيب لمعرفة أسباب وهنا يبدأ الصراع النفسي لد

، ومعرفة من الطبيب الشّرعيل الطبيب معرفة أسباب الوفاة يحاو  وفي الفصل الثالث:
الشرطة تستطع ختفى دميان ولم مصير الجثة، حيث أراد تشريح المخّ؛ بعد أن ا

، ويتأكد لجثة من جذورهاابانتزاع رأس لكنه يفاجأ الوصول إليه، وتفسير أسباب الفزع 
نه هو وأالآن يفحصها،  وصول راغب دميان إلى تلك الجثّة قبله، وأنه في معملهمن 

ا السارق لإبر الراديوم  اهالمشعة ليجري بها تجاربه على ضحايأيضا
(3)

. 
 إزاء راغب دميان.وينمو الصراع النفسي للطبيب ، تتطور الأحداثوبذلك 

نقف على حقائق علمية في المخ البشري والأعصاب، وعزم  الرابع:وفي الفصل 
عة التي تفضح المشمكان إبر الراديوم  لطبيب على شراء عداد جيجر ليدله علىا

                                                 
 (.292 -295واية، د. عبد الفتاح عثمان، )صبناء الر  (1)
 (.21: 19العنكبوت، )ص (2)
 (.41: 31السابق، )ص (3)
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يعرف ؛ حيث لا يمكن بيعها أو الانتفاع بها إلا لمتخصص المستفيد بهاسارقها الوحيد 
قيمتها

(1)
. 

يعرف الطبيب من خلال فحص النوتة الحمراء التي أخذها خلسة  وفي الفصل الخامس:
، وأنه من لمخ البشري في ا من معمل دميان في شقته أنه يجري وراء اكتشاف سرّ الحياة

من الوصول إلى منزل دميان ومعمله غاية يسرق ويقتل، ومكّنه عداد جيجر أجل تلك ال
وهو الرجل حاياه ض دميان لإحدى، وأمخاخ كثيرة، واستدراج ومفاجأته بالمخ المنتزع

دميان، ولكنه ينقذ ما يفعله من الصلع ليرى الطبيب بعينه بأن يشفيه الأصلع الذي وعده 
جهاز الأشعة عليه بفصل سكينة الكهرباءقبل تسليط جل في آخر لحظة الر 

(2)
. 

ساعة من قطع الكهرباء، ينصرف الرجل الأصلع بعد مضيّ  في الفصل السادس:
الطبيب متخفياا ليراقب دميان، حيث لم ويظل بتأجيل العلاج إلى الغدّ، دميان ده ويع

بدميان وهو يجري له في معمله، فيفاجأ هة له، بل أراد معرفة ما يفعيكن في نيته المواج
إنه ، يما يجري أماموأنا أشاهد وتجمّد الدم في عروقي » :تجربة الموت على نفسه

ي جري تجربة الموت على نفسه، إنه نفس السائل الذي حقن منه في وريد الرجل ... 
في  الرهيبة على مخّه، هل بإمكانه أن يتحكمالأشعة هو ذا يجلس مكانه ويسلّط وها 

أن يفعل هذا، بإمكانه رعة الأشعة عن طريق هذه الأزرار إلى جواره، أظن أنه جمقدار 
«هة الجهازفهناك أكثر من عداد للأمبير والفولت على واج

(3)
يدخل دميان في ، ثم 

النّوبة التي اعترته في يتكلم بها في ان كالنبرات التي نوبة تشنّج وإغماء ويتكلم بنفس 
الأحداث على مستوى التفصيلات الدقيقة نعرف المزيد عن سير  فمع عيادة الطبيب.

، وهذه التفاصيل ليست حشواا يمكن «دميان»طبيعة هذه العملية التي يقوم بها 
وهي اية، بل تؤدي دوراا في تطور الحدث، الاستغناء عنه في النسيج المتحرك للرو 

جلّ اختياره على  تفاصيله الصغرى التي لا تتضح الكبرى بدونها، فالكاتب يركز
                                                 

 (.41: 41السابق، )ص (1)
 (.62: 51العنكبوت، )ص (2)
 (.65السابق، )ص (3)
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ا الإحساس بالحدثنالتفاصيل الخبرية التي تولّد في
(1)

. 
من الفصل السابع: يتنامى الصراع في نفس الطبيب، فيدخل في سيل جارف في 

الذي منذ اليوم المشؤم ( راغب دميان)إزاء كل ما عرف عن  «الداخليالمونولوج »
المنزوعة الرأس، والمخّ ه، والجثّة في شقتطالع فيه وجهه، مروراا بالجريمة التي حدثت 

ا طولياا، والأمخاخ المتراصة؛ مما يدل على تأزم الموقف النفسي  المقطوع قطعا
 :كما في هذا المونولوج الداخليوتصاعد الأحداث نحو الذروة للشخصية 

؟ وأين جثثهم؟ ماذا يفعل ذلك المجنون بالآلة الجهنمية التي أصحابهاأين رؤوس »
المريبة رهيبة اكتشفها؟ وما هي تلك البحوث ضحاياه؟ وأية أشعة ؤوس يسلطها على ر 

وما هو السائل التي يجريها على الحيوانات المنوية التي يستخلصها من ضفادع حية؟ 
الذي يستخدمه في تجاربه؟ وما سرّ النوبة التي تستولي عليه؟ وما حقيقة الأزرق 

«ه؟بتبها في نو الأصوات التي يهذي 
(2)

. 
للطبيب الذي ظلّ في الداخلي يعطي صورة ناطقة بالصراع النفسي نولوج و لمفهذا ا

النفسي والاضطراب مشاعر الحيرة منذ أن عرف راغب دميان، ويعكس حلقة مفاجآت 
إلا عندما يتعرض لموقف إليه الإنسان عادة الشديد، فحديث الشخص مع نفسه لا يلجأ 

يأبى التصديق الطبيب المتكرر، وكأن عصيب، ويدل على ذلك هذا الاستفهام المتوالي 
 «ضمير الغائب»لكل ما يراه بعينه، وهذا ما أكسب الرواية بعدها الدرامي، حيث لم نر 

الذي يظهر فيه الراوي متخفياا وراء الشخصية، فاللغة أقرب أن تكون ترجمة مباشرة 
، عند غرقها في مرحلة اللاوعيللشعور، وهي مناسبة لما عليه شعور الشخصية 

ا عن ية والطبع، جفالإنسان عندما يتحدث مع نفسه يكون حديثه على الس ويكون بعيدا
ما اهتمام، بحسب منه دون تنسيق أو يتكلم كما يخرج الكلام في حالته الأولى التكلف، 

                                                 
(، ودراسات في المسرح والأدب، 225يراجع: نظرية البنائية في النقد الأدبي، د. صلاح فضل، )ص (1)

 م، الهيئة المصرية العامة.1196(، ط 16ة، )صد. هدى حبيش
 (.23، 22العنكبوت، )ص (2)
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تتوارد الخواطر والذكريات عليه
(1)

نجح القاص في توفير عنصر الصراع ، وبذلك 
إزاء راغب دميان، مما وما تملكه من فضولٍ قاتلٍ  «دو داو »النفسي لشخصية الدكتور 

 والصدق.التأثير أكسب الرواية عمق 
وتتصاعد الأحداث نحو الذروة بذهاب الطبيب إلى معمل دميان ومحاولته فحص 

، وينتهي الفصل بمفاجأة وقوف دميان «دميان»عناصر التركيبات التي كان يجريها 
يعدّ نقطة التحول في وهذا التأزم للأحداث أمام الطبيب وهو يصارع سكرات الموت، 

للحل الرواية، وبداية التمهيد
(2)

. 
ا حيث يقص دميان الخياوفي الفصل الثامن: يبدو  لطبيب: داوود، اتاريخ ل واضحا

الخليفة، الذي يضحك  «بهلول الحلبي»بأسمائه المختلفة، وشخصياته المتنوعة، من 
الفصل بموت خ والأعصاب، وينتهي إلى رجل علم، وطبيب متخصص في جراحة الم

دميان دون أن يعرف الطبيب تركيب الإكسير، ويقوم بتشريح مخّ دميان؛ ليعرف ما 
الجسم الصنوبري في حالة بداخل هذا المخ الذي أصبح يرى الماضي، فيجد أن خلايا 

ر إلا صاحبها الذي سكت إلى انتفاضة ونشاط، لكن لا أحد يعلم مفتاح شفرة الإكسي
 .الأبد

وتتملك الطبيب الرغبة العاتية في تناول الإكسير، ويصور ذلك عبر ضمير المتكلم 
يعلم أن دماره فيها، ولكنّ ريقه يتحلّب قطعة حلوى باهرة أمام كنت  كطفل »

«ليتذوقها
(3)

الضعف البشري المركوز في الفطرة الإنسانية ، وهذه الصورة تعكس مدى 
 إزاء حب الخلود.

ا إلى وبفطرة لا تقاوم، » مثل فطرة آدم التي شدّته إلى التّفاحة، وجدت نفسي مشدودا
«مصيري 

(4)
. 

                                                 
 (.224الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي، النظرية والتطبيق، د. عبد اللطيف الحديدي، )ص (1)
 (.191السابق، )ص (2)
 (.11العنكبوت، )ص (3)
 السابق نفسه. (4)
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نه معنى الآية الكريمة في قوله يتضمبفالنص الروائي يبرز ثقافة الكاتب الإسلامية، 
ۀ ہ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿تعالى: 

[، وهذا التوظيف للمعنى القرآني مما يقوي المعنى 121 -121]طه: ﴾ہ ہ ہ 
يكسب المشاركة وضمير المتكلم  .ويؤكده، ويعلل للرغبة العاتية في تناول الإكسير

التي يحاول خلقها وتصويرها، لرفع فالراوي تركنا مع الشخصية الوجدانية للقارئ، 
تدخل منه بالشرح أو التعليق بضمير عن مشاعرها وعواطفها تجاه الحدث دون الحجب 

الغائب
(1)

. 
والشخصيات دقيق لحالة الطبيب بعد تناوله الإكسير،  وصف وفي الفصل التاسع:

زاهد يسعى إليه نتهي حياته بالقتل، إلى أسقف الكثيرة التي عايشها من سكير عربيد ت
نفسه فيها، إلى عاشق محبٍّ ، إلى شخصيته الحقيقية التي يتذكر ليمنحهم البركةالناس 
ملء وجوده، إلى قائد جيش يحارب ببسالةعاش 

(2)
. 

حو النهاية أو الحل حيث تتنازع الطبيب رغبتان خطو الأحداث نت لفصل العاشر:افي و 
، آخر قطرةمعرفة تركيب الإكسير، وتناول الإكسير والاستمتاع به حتى تان هما: حمل

ورائحته هرباا حتى بعد تغيّر لونه على نفسه، فتناوله  توالرغبة الثانية هي التي سيطر 
، وعثر عليه فما كان إلا أن أودى بحياتهدودة الدقائق، المحمن البقاء في هذه الدنيا 

ةيّ هزة هياكل فحمحترق وصارت كل الأجميتاا في معمل دميان الذي ا
(3)

تنتهي ، وبهذا 
 التنوير.أحداث الرواية وتصل إلى لحظة 

                                                 
 (، نشر دار والي الإسلامية.315)ص أصول الأنواع الأدبية، د. محمد أحمد العزب، (1)
 (.112: 13العنكبوت، )ص (2)
 (.111: 113السابق، )ص (3)
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 المبحث الثاني
 الفكار الساسيةالحبكة الفنية و 

كائن عضوي »بعض، وإنما هي  أحداث ر صّ بعضها إلى جوارليست مجرد ية او الر 
المواقف نمواا طبيعياا، بحيث تؤدي الأحداث، وتتماسك الجزئيات، وتنمو تترابط فيه 

«إلى النتيجةالبداية إلى النهاية، وتفضي المقدمة 
(1)

. 
يلحظ قدرة  «العنكبوت»هها المنطقي، والدارس لرواية فالحبكة إذن هي الرواية في وج

على الأحداث التي تشكل وحدة الفنية بالتركيز الحبكة الكاتب على الوفاء بشروط 
مهما امتلأت بالحوادث فإنها الرواية على نسق خاص الحبكة في الرواية، بحيث تبنى 

هو ما يكسب الرواية قيمتها الفنية، تصبّ في مجرى عام واحد، فطريقة عرض الحدث 
ا بترتيب الحوادث وسوقها  منطقيااسوقاا متماسكا

(2)
فصول الرواية ما ترقيم  في، ولعل 

لم تكن أحداثها مسرودة وإنما تجري أمام الأعين »حيث ، إلى هذا التماسكأدّى 
«فيها أقوال الشخصياتمشخّصة، تهيمن 

(3)
بطريقة الترجمة ، فقد بدأ القاص روايته 

في الذاتية؛ حين ترك الطبيب يصف لنا ملامحه الخارجية، التي تدل على كهل 
أن عمره الحقيقي لم يتجاوز الستين عاماا، مما هيأ الموت، رغم  الثمانين يخطو إلى

في الرواية وهو من أهم عناصر الحبكة الفنية «التشويق»عنصر 
(4)

الذي يدعو ، 
؛ والمفارقة الحادة بين عمر الشخصية وملامحها لمعرفة أسباب هذا التغيرالمتلقي 

عن أن ضعف البنية يشير إلى وهذا ما يمثل التمهيد لبدء الحبكة، فضلاا الخارجية، 
النفسي للشخصية، فالشخصيات في الرواية هم الذين يقومون بدور التأكيد على التفكك 

                                                 
(، وتطور الرواية العربية الحديثة في مصر، د. عبد 294بناء الرواية، د. عبد الفتاح عثمان، )ص (1)

 ، دار المعارف بمصر.2(، ط115المحسن طه بدر، )ص
م، دار نوفل، بيروت، والنقد الأدبي 1191، 3(، ط151الفن والأدب، د. ميشال عاصي، )ص (2)

 (، مطبعة الفجالة، القاهرة.511الحديث، د. محمد غنيمي هلال، )ص
 م.1114(، ط 336الاتجاه القومي في الرواية العربية، د. مصطفى عبد الغني، )ص (3)
 (.146الاتجاه الإسلامي في الرواية، د. علي بن محمد الحمود، )ص (4)



 / نجفة السيد الشنهاب عيطة.د    اسة نقدية(الإبداع الأدبي في رواية العنكبوت للدكتور مصطفى محمود )در

 

- 533 - 

 

 

 

أن تضع الشخصيات في مواقف »الأسباب والنتائج، ومن هنا كانت وظيفة الحبكة: 
«بعضها ببعضجديدة، وتغير من علاقاتها 

(1)
عنصر الصراع والتدافع بين ، بتهيئة 

 الشخصيات.
على الطبيب في عيادته  «راغب دميان»في دخول  في الرواية يتمثل:دث الول حفال

عن ذلك، ويبدأ التي يقوم بها الطبيب يشتكي ورماا في المخّ، دون أن تكشف الفحوص 
التي حدثت لدميان أمام الطبيب، وحديثه الصراع الدرامي في الرواية بتلك النّوبة 

أسبانيا، مما أثار في نفس الطبيب ها أو سفره إلى معرفته ببالأسبانية بطلاقة دون 
مما يمثل بداية العقدة في الرواية،  للبحث عن أسباب تلك النوبةالشغف والصراع 

الحدث الثاني وهو: اكتشاف جريمة قتل إلى  ويقوده البحث في أسباب تلك النوبة
الوفاة سوى أن الطبّ الشرعي أسباب ذلك، خطيبة دميان في شقته دون أن يكشف 

الدكتور داوود تفسير شديد تعرضت له الجثّة، ويحاول طبيعية نتيجة توقّف القلب لفزع 
ه دميان ى وجعلعلى وجه الجثّة، والفزع نفسه الذي ظهر الذي يظهر هذا الفزع الشديد 

للمقبرة انتزاع الرأس من جذورها، يكتشف بذهابه مخ الجثّة، إلا أنه النوبة، بتشريح أثناء 
المفاجأة التي أذهلت الطبيب وحارس الدرامي في الرواية بتلك صاعد الصراع وهنا يت

، ونظرت وأذهلتني المفاجأة ... وألجمت لساني»الحدث الثالث: مما يمثل المقبرة 
وقد اتسعت عيناه من الصدمة مثلّي حارس كان يقف ن البارتياب إلى الحارس ... ولك

وكأن رأسي أنا هو ط قلبي في ضلوعي، وسقهة ... وراح يحملق في الصندوق في بلا
«نت أرى يديه على الجثة. كوتذكّرت راغب دميانالذي ق طع 

(2)
فضمير المتكلم  .

ا.يكشف عن دقائق النفس وانفعالاتها بالحدث   لدى الشخصية الرئيسة والثانوية معا
شعّة هو مَنْ سرق إبر الراديوم الم «دميان»أن الطبيب  تيقنفي  :يتمثلوالحدث الرابع 

منها غيره، وأنه يستخدمها أن يستفيد التي قام بالإبلاغ عن سرقتها، لأنه لا يمكن لأحد 
إذن سفاح يسرق ويقتل. فالحبكة هو إذن أمام في تجاربه على الأجسام البشرية الحيّة، ف

                                                 
 (.11، 19القصيرة في مصر، د. شكري محمد عياد، )ص القصة (1)
 (.31العنكبوت، )ص (2)
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جميع تفاصيلها مرتبطة ارتباطاا وثيقاا بالحدث العام لأن غير مركبة ولا معقدة بسيطة 
ختراق حجب في اسر الحياة في المخ البشري وإمكاناته العجيبة اكتشاف ة محاولوهو 

 ومشاهدته للمخّ الطبيب إلى معمل دميان  وصولخامس يتمثل في: والحدث الالزمن، 
ويتعرف على نحو الذروة، ، وأمخاخ أخرى كثيرة، ويتصاعد البناء الدرامي المنتزع

من ل الأصلع الذي أقنعه بالشفاء ؛ كالرجبها دميان ضحاياهالأسباب التي يستدرج 
حداث الرواية بموت تنتهي أحب الخلود والعيش مليون حياة. و ع، والآخرين بدافع الصّل

ا، لأن مَنْ ماتوا قد عاشوا حياة المليون سنة،  «دميان» الذي زعم أنه لم يقتل أحدا
اة، تجربة تناول الإكسير ليعيش حياة المليون حيهوته تالذي اس «الطبيب»وبموت 

تملت عناصر الحبكة الفنية . وبذلك اكهزةكل ما فيه من أجوتفحّم وحرق معمل دميان 
تابعة مجرياتها، دون الذي يحث القارئ على قراءة القصة ومالصراع والتشويق من 

ختلاق المفاجآت التي تثير سخرية القارئ ا
(1)

. 
ا، تؤدي البداية إلى احيث يبدو البناء الروائي للحادثة  نتظام منطقي لنهاية بامتماسكا

ما ذكره القاص في  حتىطع التسلسل الدرامي للحدث، دون أن تكون هناك فجوات تق
لا همّ له إلا الأكل والشرب، ( )ثورمن أن الطبيب رأى نفسه مرة في صورة فصل آخر 

غابة والنوم العميق، ومرة أخرى شجرة في 
(2)

، مما يمس الجانب العقدي عند الهنود 
حدة الوجود، والحلول، وتناسخ الأرواح، مما يعكس التيه واضطراب العقل في القول بو 

بنى  -وهو متنوع الثقافة –الإنساني الذي عبد غير الله، فالكاتب )د. مصطفى محمود( 
لا أحد ينتهي، وأن الكل يولد من »قصته وما رأيناه من تجارب دميان ثم د. داود أن 

«جديد، ويعيش حياته مرات لا نهائية
(3)

، على ما عرف من عقيدة الهنود في التناسخ 
والرجعة )أن الأرواح لا تموت، وإنما تتردد في الأبدان على تغاير الإنسان(، هذه 

ها البيروني  كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص » «علم النِّّحلة الهندية»العقيدة التي عد 
                                                 

 (.21: 26دراسات في القصة العربية الحديثة، د. محمد زغلول سلام، )ص (1)
 (.112: 115العنكبوت، )ص (2)
 (.19، )صالمرجع السابق (3)
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يس يوم السبت( علامة شعار المسلمين، والتثليث علامة النصرانية، والإسبات )أي تقد
إلى بلاد فارس، كما أخذ بها بعض فلاسفة  «ماني»، وقد نقل هذه العقيدة «اليهودية
اليونان

(1)
. 

 

                                                 
للبيروني، ط. الهيئة العامة  «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة»ينظر: كتاب  (1)

(، وفي مقدمة د. محمود 44-39م، )ص2113(، ديسمبر 111لقصور الثقافة، س. الذخائر رقم )
 (.66: 61(، وأديان الهند الكبرى، د. أحمد شلبي، )ص22-21علي مكي، )ص



 م2024والأربعون   لثالعدد الثا                                                                  مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة           

- 533 - 
 

 

 

 

 المبحث الثالث
 ومغزاها الروائيالشخصيات 

، فهي إذن حدثالتي تقوم بالالذات الإنسانية في الفن القصصي بالشخصية المراد 
خاص في لأن الأش»تماماا، بدونها كالحدث  لا ينهضدعامة من دعائم الفن القصصي 

فلا يسوق القاص  )....( والآراء العامة،الأفكار القصة مدار المعاني الإنسانية ومحور 
ممثلة في الأشخاص الذين بل ها الحيوي، عن محيطه العامة منفصلة أفكاره وقضايا

تماعي وقيمتها عاية، وفقدت بذلك أثرها الاجمجرد د، وإلا كانت يعيشون في مجتمع ما
االفنية  «معا

(1)
. 

 .، وشخصيات ثانوية( تنقسم إلى شخصيات رئيسة)العنكبوتوالشخصيات في رواية 
: الشخصيات الرئيسة: ويقصد بها الشخصية  التي يعني بها الكاتب أشد المحورية أولاا

العناية، فهي التي تبقى فترة أطول على مسرح الأحداث، ويكون لها أثرها البارز في 
تجاه ، ومواقفها الروائية، ويذكر الكاتب التفاصيل الدقيقة في حياتها جرى الأحداثم

هاية الروايةإليه في نالحدث الروائي، ويعرّفنا بالمصير الذي ستؤول 
(2)

. 
شخصية الطبيب، الدكتور  ملامح شخصيتين أساسيتين هما:إلا على  يركزوالقاص لم 

، فقد أبرز الكاتب الملامح الرئيسة شعةمهندس الأ( )المريض، وشخصية دميان داوود
محاولاا أن يضع القارئ  ،في الفصل الأول شخصية ورسمها من الخارج والداخل لكل

ا حفي سياق الحدث، م  للشخوص.عالم الرواية والطبيعة النفسية والجسدية ددا
السرد الذاتيأما الدكتور داوود كما يصف نفسه في بدء الرواية بأسلوب 

(3)
، حيث 

في التأثير والإقناع، فالذي يحكي ويقص ليكون أبلغ ع القاص نفسه مكان البطل يض
من رجل علم متخصص في جراحة المخ والأعصاب  –هو الشخص نفسه وعلى لسانه 

                                                 
 (.526النقد الأدبي الحديث، د. محمد غنيمي هلال، )ص (1)
 (.69في دول التعاون الخليجي، د. علي بن محمد الحمود، )ص الاتجاه الإسلامي في الرواية (2)
م، وفن 1193(، دار الفكر العربي، القاهرة، 196يراجع: الأدب وفنونه، د. عز الدين إسماعيل، )ص (3)

 (، دار الثقافة، بيروت، لبنان.111القصة، د. محمد يوسف نجم، )ص
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وهذا ما يلقي الضوء على المركز الاجتماعي والبعد الاجتماعي جامعة برلين 
يعة التي تحتلها الشخصية: الرف المجتمع، والمكانةوطبيعة عملها المؤثر في للشخصية 

«في جراحة المخ والأعصاب من جامعة برلينكتوراة دم. داود أنا الدكتور »
(1)

 ،
قارن بينها وبين خارجية و ال اكما وصف ملامحهاسم هذه الشخصية والكاتب قد ذكر 

لتبدو عمره الزمني، وذلك من الوسائل الفنية المعينة على رسم هيئة الشخصية الروائية، 
المرآة التي نحو الستين من عمري وإن كانت أخطو الآن »: أمام القارئ محددة الملامح

معروقة، ة، وأنامل ز عظام بار و ، تجاعيدتطلّ علي  من ركن الدولاب تقول غير هذا، 
طل منهما ت، وعينان حمراوان وأجفان وارمة، وخدّ هضيم، وشعر أشيب، وبشرة مغضنة

مانين يخطو خطوته كهل في الثدائماا ... كأني تاعة نظرة مرتاعة، تلك النظرة المر 
«هايةنحو النالأخيرة 

(2)
. 

هيئة رجل كبير السن في الثمانين فالملامح الخارجية للطبيب كما يصف نفسه تعطي 
تين، والقارئ لأوصاف الشخصية عمره، من  لا ولا تعكس سنّه الحقيقي الذي قارب الس 

الكاتب بالأوصاف التي تخدم البناء الروائي، بل اكتفى يلمح إسهاباا يخلّ بحركة الإيقاع 
المروّع، بها، وتلقي الضوء على طبيعة الحدث الفني للشخصية، وتحدد مقدار عنايته 

، فتبدّل العمر، ا النفسيهعالموعصف بأعصابها، ودمرّ أوتار الشخصية الذي هزّ 
 عره بقرب النهاية.وأبقت نظرة مرتاعة ظلت تلازم الطبيب، وتش، الملامح توتغيّر 

هجة بين القارئ والشخصية، والتّلهف ي بقي شحنة التفاعل قائمة ومتو فهذا الوصف 
بالشخصية إلى هذا المصير، مما يكشف عن الحدث السبب الذي زجّ لمعرفة 

ا.  والشخصية معا
الحرية في رفع الحجب  اهان الداخل، وأعطهذه الشخصية موالقاص نجح في تقديم 

 سلباا أو إيجاباا.تجاه الحدث مختلفة، وشعورها الباطن عواطفها العن 
عترت البحث عن أسباب تلك النوبة التي ا  إيجابية تلك الشخصية في محاولةوتبدو 

                                                 
 (.3العنكبوت، )ص (1)
 .السابق نفسه والصفحة ذاتها (2)
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ا آخر يحاوره، وفي محاولته إنقاذ  الرجل الأصلع دميان، وحديثه بالأسبانية كأن شخصا
 عاع على رأسه.هزة الإشل سكينة الكهرباء قبل تسليط أجصمن موت محقق؛ بف

ما ذهب إلى المقبرة ورأى الحدث فيظهر في عدة مواقف: عندر السلبي تجاه أما التأث
، أنه القاتل دون أن يبلغ الشرطةتأكّد الو س من جذورها، عة الرأخطيبة دميان منزو جثة 

دميان، راغب  –الراديوم من مهندس القسم عن سرقة عشر إبر عندما قرأ خبر الإبلاغ و 
ل الاستئثار ب والتيقن بالكشف عما أن هذه السرقة من صنع يده ولم يبلغ الشرطة، وفض 
 التجارب على الأجسام البشرية الحيّة.نه دميان وراء السرقة والقتل، وإجراء عيبحث 

( للعقل البشري )تجربة الموتبما أسماه تناول الإكسير عندما آثر أن ي جرّب وكذلك 
عم في الإكسير ليفيد البشرية كما ز تركب منه أسرار ما يوتبخر الذهن، دون فحص 

 البداية.
أودى بحياته، وهو مما ، حتى بعد تغير لونه ورائحتهوعندما استهواه تناول هذا الإكسير 

 طبيب جراحة المخ والأعصاب ويعلم خطر ذلك على المخ.
إزاء الخوف الشديد تنامية مع مواقف الضعف البشري وبدت صور تلك الشخصية الم

وسقط قلبي في ضلوعي، وكأن »لمنظر فصل الرأس عن الجثة يقول: ا فزع عندم
«رأسي أنا هو الذي قطع

(1)
سرعة إزاء راغب دميان لع النفسي ، وتصوير شدة الصرا 

خلف شيء واحد مثل كلبي كنا كلانا نجري »ه، فيقول: وصوله إلى مخ الجثة وتشريح
«منطلقين خلف سر رهيبصيدٍ 

(2)
. 

ثير من الألفاظ، وتوضح شدة الرغبة الرحيبة تغني عن كبدلالتها  التشبيهيةفالصورة 
كليهما في فحص المخ، وبدا موقف الضعف البشري في شدة الحرص والطمع في ل

شدته لا تقاوم، مثل فطرة آدم التي وبفطرة »ترعه دميان خسير الذي االخلود بتناوله الإك
ا إلى مصيري ... إلى التفاحة المليون »نت أريد أن أعيش ، كمنع، وجدت نفسي مشدودا

                                                 
 (.31العنكبوت، )ص (1)
 السابق نفسه. (2)
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 «، وأ ولد المليون ولادة وأذوق هذا الذي هو أشبه بالخلود...«عامٍ 
(1)

. 
مشاعر تلك الشخصية، ويدل على طان بفالكاتب ركز على الجانب النفسي في است

وراء أشخاصه ختفي به الراوي القاص على ضمير الغائب الذي ي اعتماد ذلك عدم
ولذلك سيطر ضمير المتكلم، والمونولوج لعالم بكل شيء، ويظهر بمظهر الراوي ا

مع الشخصيات الأخرى الذي يثري الحركة الداخلي في بناء تلك الشخصية، والحوار 
مع دميان وهو يصارع سكرات الموت مما سوف يتضح كحديثه الدرامية في الرواية، 

 في لغة الرواية.
ه الحدث، شاذة في تصرفاتها تجاها الإيجابي مقنعة بسلوكالشخصية تبدو وهذه 

خطورة  من متخصص في جراحة المخ والأعصاب، يعلموبخاصة ومواقفها السلبية 
وارتفاع ذبذباتها الجمجمة،  دد عظامتمتناول ما توصل إليه دميان، وما أد ى به إلى 

حتى ، ثم هو يتناول تلك التجربة مراراا «ميكروفولت» 11إلى  51الكهربائية من 
إلى ذكريات الماضي، وخوفاا من سجن دقائق الحياة المفلسةراا الموت، فرا

(2)
 وكأن، 

مل في الذي فيه التطلع والأذكرى هو أكثر غنىا من الحاضر، الذي أصبح الماضي 
أن يقرر: أن العلم وحده لا يكفي المستقبل، فلعل الكاتب أراد بتصويره لتلك الشخصية 

ب والضرّ من النفع، والعقل وحده لا يكفي ن الصواوالخطأ مالحق من الباطل، لمعرفة 
ا المهالك، وأن خلف عالم المحسوسات المرئي، بل يورده كذلك ولا ينفع صاحبه  عالما

، هو العالم الروحي الذي تستسلم فيه إرادة الإنسان لإرادة أقوى في الجاذبية والسيطرة
 .مهما حرص الإنسان على الحياة وتشبث بهاالخالق، 

بالتجريد النظري، للتعليل  ولم يَكْتَفِّ الخارجي للشخصية، اتب على البعد ولم يقتصر الك
رسم دواخل النفوس بالتصرفات »ث، بل استطاع والنفسي تجاه الحدبالموقف الفكري 

في جملة ما يدور في نفس وبالتدقيق الواعي والكلمات، المسلكية، بالحركات والإشارات 

                                                 
 (.11، 11السابق، )ص (1)
 (.111، 119العنكبوت، )ص (2)
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«عوريةة ولا ششعوريالشخصيات من تصورات، وردود فعل 
(1)

، فالأحداث لا قيمة لها 
، أعماقها في حدثللشخصيات، وبصدى كل الوعي الداخلي إلا في الكشف عن 

وتحليل كل شخصية بسلوكها
(2)

. 
الأخرى: فهي شخصية المهندس راغب دميان، وقد أبرزها وأما الشخصية الرئيسة 

ا، أما من الخارج ، نحيل، صفراوي شاب»: فهو الكاتب من الداخل والخارج معا
«شاحبالنظرات، ذو وجه 

(3)
يقوم به من تسليط كان طبيعي لما ، وهذا الوصف 

ونوبة وزغللة في العين، الأشعة على رأسه مما كان سبباا في أن يعاني صداعاا مزمناا، 
وّل إلى الطبيب  ،ه في أي وقتإغماء تفاجئ لفحص المخ لاشتباه وجود ورم  «داوود»وح 

«بالمخ
(4)

طبيعة عمل تلك الحدث وشخصية الطبيب تضح من خلال عرض وقد ا .
يعمل في وحدة أبحاث الراديوم في القصر العيني، فهو مهندس كهربائي  الشخصية:

، حتى لنفسه في السرقة، والقتل، والإيذاءوهذه الوظيفة استغلها صاحبها أبشع استغلال 
ذات نتوآت نفسية بارزة : فقد أبرز الكاتب هذه الشخصية النفسي للشخصيةأما البعد 

الراديوم المشعة، لإجراء تجاربه على  عن سرقة إبركلها حقد وشر، فهو لا يتورع 
ا عن تدبير القتل بحيث الأجسام  يبدو موتاا طبيعياا كما البشرية الحية، ولا يتورع أيضا

فقام بفصل الرأس نهائياا عن الجسم، لتشريح المخ، بذلك ، بل لم يكتف حدث لخطيبته
سائر ضحاياه بيفعل أجزائه وهو الجسم الصنوبريّ، وهكذا  إكسير من أحدستخلاص وا

من كثرة الأمخاخ في المعمل، ولم يكفّ عن استدراج تباعاا، ويستنبط القارئ ذلك 
للرجل الأصلع وإقناعه ه استدراج حدث فيعهم بتحقيق ما يأملون كما الضحايا وإقنا

لضّحايا الأخر بالوعد بالخلود )المليون حياة(، ولم يشفيه من الصّلع، وابأن لديه جهازاا 
 يكفّ عن إجراء تلك التجربة على نفسه مراراا.

                                                 
 (.161، 151الفن والأدب، د. ميشال عاصي، )ص (1)
 (.519النقد الأدبي الحديث، د. محمد غنيمي هلال، )ص (2)
 (.4العنكبوت، )ص (3)
 (.5المرجع السابق، )ص (4)
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بالحياة والذهاب إلى في موقف التشبث في تلك الشخصية ويبدو التناقض والازدواج 
ه، وهو مهندس أشعة يعلم ، والاستمرار في تسليط الأشعة على مخلمعالجتهالطبيب 
، فهو كما وصفه القاص خ مما أدى إلى وفاته، وتبخر ذهنه ذلك على المخطورة 

«ضحاياه بالجملةمجنون يقتل سفاح »
(1)

. 
عيناه كانت »حتضار دميان فيقول على لسان الطبيب: ويصف القاص لحظة ا

«وارمة وخدّاه منتفخين وشعره مشعّثااوجفونه ، دمٍ من  مثل كأسينحمراوين 
(2)

. 
ا، أنا قتلت نفسي الذين ماتوا لم »ه: ه تهمة القتل بقولعن نفسويدفع  أنا لم أقتل أحدا

هى بعد أن عاش كل منهم مليون عام، ماذا كانوا عمرهم انت أقتلهم ولكنهم ماتوا لأن
«ن من الدنيا أكثر من هذا؟يطلبو 

(3)
. 

الضوء على الطبيعة الفكرية ابقة؛ يلقي سير المتكلم الذي يظهر في الفقرة المفض
، وتعتصم بمنطق هاتالتي تتنصل من الجرائم التي ارتكبخصية والسلوكية لتلك الش

،  للآخرينفي الرؤية فهي تسمّي القتل مزدوج  موتاا مستحقاا، أما في جانبها فتسميه قتلاا
عتها الخاطئة بأنهم لا يطلبون من الدنيا أكثر من هذا بعد أن عاشوا حياة لقناوتبرر 

رية في إزهاق الأرواح معتصماا بمنطقه مطلق الحيعطي لنفسه ، فهو «المليون عامٍ »
التأكيد ؛ وفكره المضلل، فالكاتب أراد بتصويره لتلك الشخصية الخاص إزاء الآخرين

من حين يتخذ  –مهما ارتقى في سلّم المعرفة والثقافة  –العقل البشري على قصور 
ق الله وصدالعلم وسيلة للإفساد في الأرض، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿العظيم القائل: 

 .[23]الجاثية: ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ولعل في اختيار العنوان )العنكبوت(، واسم )راغب دميان( مخترع الإكسير ما يتعاضد 
مع معنى الوهن والضعف، والانقياد للغير، وإلا فما فائدة العلم إذا لم يدل على الخالق؟ 

                                                 
 (.56العنكبوت، )ص (1)
 (.92السابق، )ص (2)
 السابق نفسه. (3)
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دته إذا هوى بالإنسان إلى دركات الهاوية؟ ومع ذلك فالعنوان الذي اختاره وما فائ
ا، فراراا من  الكاتب، واسم الشخصية، تعبيران مراوغان، وقصد الكاتب إلى ذلك قصدا

النص المغلق على تفسير واحد
(1)

 ، لإثارة فكر القارئ وشعوره.
معقد، فهي تعاني من تناقضات فهذه الشخصية الروائية تتميز بكونها ذات محتوى سيكولوجي 

في تركيبها النفسي تؤدي بها إلى الاستسلام للنزوات والانقياد للرغبات الدفينة، وهي تفتقد إلى 
التناسق الضروري لإقامة علاقات سليمة وصحيحة مع الآخرين

(2)
. 

السيئ، النموذج الشاذ في الفطرة الإنسانية؛ التنفير من هذا السلوك وأراد الكاتب بتصوير هذا 
من أن دميان قدّم نفسه قرباناا فوق مذبح المعرفة المقدس نوليس كما ذكر أحد الدراسي

(3)
. 

 ثانياا: الشخصيات الثانوية:
إلا أنها هورها وتقلص نشاطها وهي التي تكون حيوية في إثراء المضمون، رغم قلة ظ

، ودافعة لعجلة الأحداثمؤثرة في مجرى الحدث العام
(4)

. 
(، ووالدها )ماري عوض – المقتولة - «راغب دميان»خطيبة  خصيات:ومن تلك الش

باكياا، والطبيب الشرعي الذي علل أسباب الوفاة بأنها طبيعية نتيجة  لم جثتهاستالذي 
واتسم بالثرثرة فمنح د. داود حين حاول استدراجه  التعرض لفزع فجائي توقف له القلب

وحارس ، عاين الواقعة في شقة دميان، والضابط الذي أكثر مما أراد من معلومات
وّع  ع الذي ، والرجل الأصللمنظر الجثة المفصولة الرأس من جذورهاالمقبرة الذي ر 

الضحايا، والطبيب استدرجه راغب دميان إلى معمله لينال المصير نفسه كسائر 
في الحادثة، ووكيل النيابة الذي حقق الشرعي الذي فحص معمل دميان المحترق، 

 من الرواية.دورهما في إبراز المغزى وتحدد 
                                                 

(، الهيئة المصرية 111الرواية الحديثة في مصر، دراسة في التشكيل والإيديولوجيا، محمد بدوي، )ص (1)
 م، )بتصرف(.2116العامة للكتاب، 

 ( بتصرف.312الشخصية(، حسن البحراوي، )ص -الزمن -بنية الشكل الروائي )الفضاء (2)
 (.159، 152ود شاهد على عصره، جلال العشري، )صمصطفى محم :يراجع (3)
 (.111بناء الرواية، د. عبد الفتاح عثمان، )ص (4)
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 المبحث الرابع
 الفضاء الزماني والمكاني

في كل حادثة تقع لابد أن تقع في زمان ومكان محددين، فهما من العناصر الرئيسة 
 .بناء الفن القصصي

الإيقاع الذي يضبط ترتبط الحكاية بالزمن ارتباطاا وثيقاا، فهو بمثابة » : الزمان:أولاا 
ي حركة الذي يغذّ ير شخصياتها، والعنصر الفعال على مص، والشاهد الحيّ أحداثها

«الصراع الدرامي
(1)

. 
ع بها إلى الأمام وتدفومن هنا فإن الزمان يقوم بتوضيح السببية التي تحرك الأحداث 

يتخلل الرواية كلها فلا نستطيع »، فالزمن وتغير الشخصيات والأماكن بفعل الزمن وأثره
الذي تشيد فوقه كالشخصية أو المكان، لأنه الهيكل تجزيئية سة أن ندرسه درا

«الرواية
(2)

، بداية ( حاضر في نسيج السرد لم يغب لحظة)العنكبوتمن في رواية ، والز 
بتناوله ه الخارجية، التي تغيرت داود وملامحبين عمر الدكتور من أسلوب التقابل 

تظهر بغض إشارات محددة زمني الروائي يتحدد في ، والفضاء الإكسير دميان
منذ اليوم الذي طالع فيه وجه  –د و داو و عند الدكتور هفالشخصية لذلك الزمن وذمّه 

«سنوات ت( من س)البعيدذلك اليوم من عصر »: دميان
(3)

( )المشئوم من أول اليوم»، 
«الذي طالعت فيه وجه دميان

(4)
للزمن يوحي بابتداء الإحساس الحقيقي ، فالوصف 

ا، من نسيان الزمن إلى الإحساس الحاد إلى الدرام تداء التحول من الوصفابزمن، بال
بالزمن

(5)
. 

                                                 
 (.54بناء الرواية، د. عبد الفتاح عثمان، )ص (1)
(، الهيئة المصرية العامة 39بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، د. سيزا قاسم، )ص (2)

 م.2114للكتاب، 
 (.4كبوت، )صالعن (3)
 (.22المرجع السابق، )ص (4)
 (.45القصة القصيرة في مصر، د. شكري محمد عياد، )ص (5)
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ألا يتدخل الراوي يتطلب ها الدرامي ناخالزمني السريع الذي تتطلبه الرواية بموالإيقاع 
تتكلم من داخلها، ومن هنا كان أسلوب أو يتكلم على لسان أبطاله، بل يدع الشخصية 

على معيناا  «الفلاش باك»السينما لف، أو ما يسمى بلغة التذكر أو الرجوع للخ
الروائية إلى مراحل زمنية متقدمة، وهذا يساعد الشخصية ختصار الزمن، حيث تعود ا

حيث يمرّ زمن طويل كذكرى في ذهن بطل من أبطال الزمن، ختصار على ا
الرواية

(1)
، دام الزمنوسيلة للحرية في استخ «تيار الوعي»فالكاتب اتخذ من أسلوب ، 

والجريمة ، الذي طالع فيه وجه دميانلليوم المشئوم  «داوود»من ذلك تذكّر الدكتور 
ا ، والجثة المنزوعة الرأس في مقابر الروم، والمخّ التي اكتشفها في شقته المقطوع قطعا

في الأحواض، أين رءوس أصحابها؟ وأين جثثهم؟طولياا، والأمخاخ المتراصة 
(2)

. 
، الذي نحو الحبكةاره كاتب الرواية ليس هو أسلوب السرد المتنامي ختفالزمن الذي ا

كما مر  في عرض  –، بل يعطي القارئ اليسر والسهولة، بأسلوب ضمير الغائب
عن مشاعرها الكاملة للشخصيات في رفع الحجب أعطى الحرية  –الشخصية والحدث 

المونولوج »بأسلوب  ،مع الشخصيات الأخرى تجاه الحدث، والصراع النفسي وعواطفها 
وتفاعلها تجاه وضمير المتكلم الذي يعطي صورة ناطقة بأعماق الشخصية  «الداخلي
هي حركة حركته في الرواية الدرامية هو زمن داخلي، والشخصيات. فالزمن الحدث 

الشخصيات والأحداث
(3)

؛ التخلص من أسر الحاضر والحنين إلى الماضي، ويبدو 
ألم تبث الحنين »: الطبيب، ودميان، وخصيتين الرئيستينشالملحة تسيطر على رغبة 

«ركفيه الذاكرة متعة التذ
(4)

تميل الرواية، إلى المختلفة فمن بين الأنواع الأدبية ، 
خترعه ، وذلك يتضح من خلال تناول الإكسير الذي ابالماضي واستدعائهحتفال الا

                                                 
 (.224، د. عبد اللطيف الحديدي، )ص«النظرية والتطبيق»الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي  (1)
 (.22العنكبوت، )ص (2)
 م.1111، 1(، ط119ي، )صبنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، حسن بحراو  (3)
(، دار الآداب، 115فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، د. يمنى العيد، )ص (4)

 م.1119، 1بيروت، ط
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أو تبديده ه دنفاالذي يخشى إزاء هذا السائل ناطقة بأعماق الطبيب ، وهذه صورة دميان
 تى ولو كان الغرض اكتشاف حقيقته:ح
مئات السنين يتعاطاه ... وأية حياة؟ مَنْ  لّ وعد بالحياة لكإن هذا السائل الثمين هو »

ممدود إنسان سليب الإرادة إلى حولت ت لالأكّابالمتع، وأمام هذا الإغراء الحافلة 
نداء ذليل، وفي عظامي دمي وفي نخاع ، في قطرة ىشهّ تالذراعين في تسول خاضع ي

مثل في المقابر وتذكرت دميان، وهو يتجول  ....السائل؟ ديراودني ماذا لو نفقلبي فزع 
أدركت سر لقد  مصاصة الدم، جرياا وراء هذه القطرات الملعونة، إنه الجنون.الخفافيش 

لقد كادت  ته المجنونة وهو يقف أمامي في آخر مرة ينظر إلى السائل في يدي،نظر 
إلى مقاومة هذه الشهوة نعم، لم يكن هناك سبيل ا، من محجريهمعيناه تخرجان 

«المدمرة
(1)

. 
، وهذه فالنص يعلل لشدة الرغبة في تناول الإكسير، والدافع الذي دفع دميان للقتل مراراا

إلى كميته  د، ونفاصورة أخرى ناطقة بأعماق الطبيب بعد أن رأى تغير السائل
من الوقت، ولم يعد شيئاا آخر، لقد فات لقد أصبح » :تعد له رائحة الثوم النصف، ولم

ا، خواصأن جديد، ولا شك لقد تحلل إلى مركب ، الممكن معرفة تركيبه ه قد تغيرت أيضا
، وأنه ل م يعد من الممكن أن يؤثر في وكان خاطراا مفزعاا أن أتصور أنه لم يعد فعّالاا

ت قد غدوأن العودة إلى ذلك العالم المسحور ، الماضيكما كان يؤثر في ، المخ
هناك ، لم يعد هذه الدنيا المفلسة، وما بقي لي من عمر سوف أقضيه سجين مستحيلة

خارج الزمان والمكان، التحليق ، لن أستطيع أجد مهرباا من هذا العالم الغليظمخرج! لن 
، أحقنها في ذراعيو حتمالي، وأسرعت أملأ الحقنة كان تصديق هذا الخاطر شيئاا فوق ا

«كنت أريد أن أطمئن
(2)

. 
بعد تغير لونه ورائحته، حتى فالحنين إلى معرفة الماضي جعل الطبيب يتناول الإكسير 

كبيرة وتأثيرات تحولات ذا  ، فالزمن ومروره يبدوفي المخ مؤثرااأنه لم يعد بوالتأكّد 

                                                 
 (.115، 114العنكبوت، )ص (1)
 (.111، 119السابق، )ص (2)
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لتعبير الساذج عن ا»والنفسي للأحياء والأشياء، لأن  الخارجيملموسة في الهيكل 
ا حقيقياا بالزمنمرور الزمن قلّما  ؛ لأننا لا نحسّ بالزمن من خلال ينقل إلينا إحساسا

«، إنما نحسّ بالزمن من خلال التغيروالشهوررصد السنين 
(1)

. 
الأخيرة تغيرت ملامحه الخارجية وكأنه كهل في الثمانين يخطو خطواته قد فالطبيب 

 ،، وهو لم يتجاوز الستين من عمرهوتناول الإكسير الموت، بفعل مرور الزمننحو 
اخترعه وتحول بفعل الزمن والإكسير الذي كان يبدو أكثر امتلاءا ووسامة، ودميان 

«ذو وجه شاحباوي النظرات، شاب، نحيل، صفر » :أكثر شحوباا وهزالاا 
(2)

، والأكسير 
، ه السابق في المخلونه ولم يعد له تأثير تغير تحول بمرور الزمن إلى مركب آخر  قد

 .تأثيره تدريجياا بمرور الزمنتاريخ حياته، فقد خص على فبعد أن كان تناوله ي طلع الش
منح العيش في عالم الماضي يبل تحول هذا الإكسير بفعل الزمن ومروره من سائل 

؛ إذ ع ثر عليه ميتاا ه المحتومالطبيب إلى مصير مئات السنين إلى سم قاتل أودى بحياة 
 .اعات من تناولهبعد س

كما تتميز بضبطها للإيقاع الزمني سرعة عن الزمن، فالرواية تتميز بقدرتها التعبيرية 
ا بأن الزمن لم ينقطعوبطئاا، حيث تقوم الكلمة بدور الإيهام  ، وتجعل الماضي واقعا

ا، وتمتد  التوقعات، كما أنها تحمل ونة ببالحاضر إلى رؤية مستقبلية مشحمعيشا
في جدّة الشخصية تعيش اللحظة تلو اللحظة وتجعل لفكرية والعاطفية، الإشعاعات ا

عة الكلمات في الكلمة أو مجمو الزمن، ولهذا فإن مو مع حركة تنوحيوية بحيث تجعلها 
سينمائيإذا ما تحولت إلى عمل قد تساوي لقطات عديدة القصة المكتوبة 

(3)
. 

إنه أشبه بعالم »دميان فيقول:  يصف الطبيب العالم الذي عايشه بعد أن تناول إكسير
كل شخص مرسومة فوق زجاج، ... : تتداخل فيه الصور وكأنها صور شفافة متداخل

إلى  بداخله وهذا الآخر يشف عن شخص ثالث ورابع وخامسيشفّ عن شخص آخر 
                                                 

 (.44القصة القصيرة في مصر، د. شكري محمد عياد، )ص (1)
 24، 4العنكبوت، )ص (2)
 (.235، 234بناء الرواية، د. عبد الفتاح عثمان، )ص (3)
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، ما لا نهاية، وبمثل ما تتداخل الصور تتداخل الأصوات والألوان، وتتداخل الحوادث
 خهتارين ما تراه العين في هذا العالم ليس الفرد ولكن ، إ)....( ات الزمانيةوتتداخل الفتر 

«هو بعد حقيقي تراه العين، والزمن في هذا العالم ليس ي درك بالبداهة، وإنما )....(
(1)

. 
فالزمن في الرواية متعدد الأبعاد حيث تقع عدة أحداث في آنٍ واحد، ففي الوقت الذي 

، بالقيم، ويقتل على جريمة قتلٍ لم يرتكبها ا، عابثا اعربيدا  اكيّرا يرى فيه الطبيب نفسه س
، يفيض قلبه محبة، حياته صلاة وتعبّد، ونهاره الطويل اطيّبا  انفسه مرة أخرى أسقفا يرى 

ا: وحينما ضرب السّياف عنقه  .يقضيه في التأمّل نت كلقد »لم يكن ما شعر به كابوسا
ا، وفي انت ة، وكأعيش وأموت، وكانت حياتي حقيق تلك اللحظات حينما آلامي واقعا

هي التي تبدو لي كانت هذه الذكرى الشاحبة  –د و الدكتور داو أنا  –كنت أتذكر نفسي 
بعشرات ، الها من رؤى! عشرات المرات أكتشف نفسي في عشرات الأماكنيكالحلم، 

كل  مختلفة وكأني إنسان جديدبشخصية الأسماء .. وفي كل مرة أخرج إلى الدنيا 
على جميع اللقطات  فيه كي وكأنه بو بينة فيلم أتفرج، الزمن جميعه أصبح ملالجدّة

ا  تهالي في جميع الأوضاع والأسماء، مئات السنين عشتها، وعاينالتي أخذت  يوما
«... وكأنه أول وآخر يوم في العمر ته وحلاوته ومرارتهيوماا، كل يوم له نضار 

(2)
. 

، وبين بين الواقع واللاواقعالرؤيوي في هذا التداخل  إن ذروة العمل الروائي تكمن
لوب بأس»والحلم الذي يتحقق كما يقصّ الطبيب المعقول واللامعقول، بين الرؤية 

نت ك» :وهو طفل أن يقود الجيشيحلم حين كان  «الارتداد إلى الماضي»أو  «التذكر
ولو أني عدت إلى  ،....وأفتح الأمصار والأقطاروأنا طفل أحلم بأني أقود الجيش، 

وبريق  «الحصن»الحصار على أسوار عكّا، وغبار معركة  ما أرى الآنالوراء، ورأيت 
حائط وليس في جسدي أحارب وظهري إلى ال «عةخزا ابن »وأنا السلاح الأبيض ... 

«خنجرمكان لم يرشقه 
(3)

. 

                                                 
 (.15، 14العنكبوت، )ص (1)
 .السابق نفسه (2)
 (.111السابق، )ص (3)
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بؤرة  فيجمع بين الماضي والحاضر، والزمان والمكان وحركة الشخصية فهذا التصوير 
 واحدة مما يضفي الحركة والحياة في الرواية.

 الفضاء المكاني:ثانيًا: 
، وملامح الحياة الشخصيةالمكان الذي يسكنه الشخص مرآة لطباعه، يعكس حقيقة 

، بالمكان أو انفصالها عنهها ى ارتباطهتماماتها، ومدالتي تعيشها تلك الشخصية وا 
يقوم بالكشف على التي  :«دو داو »الدكتور ادة يتمثل في عي والمكان في رواية العنكبوت

ا بالمخ، ووقعت ؛ المريض الذي جاءه يشتكي فيها بدميان التقىها، حيث مرضاه في ورما
نوبة الإغماء التي حيّرت الطبيب إزاء هذا المريض الذي يتكلم الأسبانية بطلاقة فيها 

إلى العيادة في  تخلف دميان عن الذهابوكان دون أن يكون على علم بتلك اللغة، 
 .موعده المحدد سبباا في الكشف عن جميع جرائمه

ا: في شقة  دون أن يتوصل التي شهدت موت خطيبته  «دميان»كما يتمثل المكان أيضا
في الحقيقة ، وهي طبيعيةعة التي تبدو الطب الشرعي لبيان الأسباب الحقيقية للواق

 جريمة قتل مدبّرة من صنع دميان.
لإجراء تجاربه على الأجسام البشرية الحية  (شقته)في  «دميان»زه هالذي ج :والمعمل

إلى حجرات الشقة وتسللت » :«الطبيب»جاء وصفه على لسان و هم، استدرج للذين
حجرة صالون استيل، وحجرة أكل، وحجرة مكتب أقرب إلى معمل منها إلى الأخرى 

بحوض  مجهزةة ، وبقية الغرفة بها مائدة كبير منزو في ركن، مكتب صغير مكتب
وميكروسكوب ختبار، وأجهزة تقطير، اللمحاليل الكيميائية، وأنابيب بنزن، وأرفف ومواقد 

، معقد لم أفهمههاز غريب لتكبيرية تزيد على عشرة آلاف مرة، وجموديل حديث قوته ا
، تحت الميكروسكوب موجودة شريحة ن أنه محول كهربائي ذو جهد عالٍ أغلب الظ

«غريبلنسيج حي حة نت الشري، كا)....( بالفعل
(1)

بسرقة تلك  «الطبيب»، وقام 
 .من المخ البشري ، وتوصّل إلى أنها جزء الشريحة لفكّ طلاسمها

، بل يفسر العمل الأدبي أو تطور الحدث نمويقطع  لافوصف المعمل والاستطراد فيه 

                                                 
 (.24العنكبوت، )ص (1)
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ا بتلك دالذي جعل الطبيب يبحث عن السبب الذي جعل الدافع  ث البحو ميان مهتما
عو تجاه ذلك المد عن تخصصه، مما أثار الحيرة والدهشة في نفس الطبيبوهي بعيدة 

؟؟ وماذا يعمل بالضبطمن هو؟ وما حياتهغب دميان؟ را 
(1)

صورة فالمكان يعطي  ،
دقة التفاصيل كما أن نكهة  الواقع، هتماماتها، ويعطي للقارئ لملامح الشخصية وا 

القارئ إلى تصديقهايسرع الصغيرة في الوصف أقرب إلى الواقع و 
(2)

. 
سواء في منزله القديم، أو في مسكنه الجديد  «دميان»ارتبط به ل هو أكثر مكان عمفالم

ا عن الأنظار، خوفاا من مطارد ، بعد وفاة خطيبته في شقته؛ ة الشرطةالذي اتخذه بعيدا
نتهت وفيه اميان، عى وراءه دلاكتشاف ما يس «الطبيب»وهو المكان الذي تردد عليه 

ا.  حياتهما معا
للراحة بعد كل ما رآه الذي لم يكن مأوىا  «بيت الطبيب»في  كذلك ويتمثل المكان

وعرفه عن راغب دميان، بل شهد حالة الصراع النفسي، والتأمل والتفكر فيما حدث 
، وفيه اكتشف خبر سرقة إبر لهيقوم به في معم، وفيما لدميان من نوبة الإغماء

جريدة قديمة صادرة منذ ثلاث في  – العيني الذي يعمل فيه دميانالراديوم من القصر 
 .سنوات

ا في وي عة من اكتشف فيه الطبيب الرأس المقطو الذي  «القبر»تمثل المكان أيضا
سرقة إبر الراديوم التي لا ؛ بداية من جذورها، وأن دميان هو صاحب تلك الجريمة

 شقته كما يبدو في الظاهر.إلى موت خطيبته في ، ينتفع بها إلا عالم بحّاثة
والكشف عن معالم به القاص في خدمة الحدث، الذي جاء ومن وصف المكان 

الوصف ليس مقحماا يقطع ، وتحديد أبعاد الموقف الدرامي، مما يجعل الشخصية
التسلسل الدرامي في الرواية: وصف الطبيب للعالم الذي رآه بعد تناوله إكسير دميان 

 نعرفهالذي الفزع المألوف إن الفزع استولى علي  ... ليس »: فسهوإجراء التجربة على ن
فإذا ، ولكنه فزع أقرب إلى تبخر الذهن، وتطاير العقل، وكأنما قد فتح ستار )....(

                                                 
 (.25السابق، )ص (1)
 (.115بناء الرواية، د. سيزا قاسم، )ص (2)
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، الحواس، سماء حمراء غبراء تلفّ كل شيء في غبرتها فيه تيه تضلمخيف، عالم 
أودية، مدن عتيقة، وشوارع ملامحها، ظلال أبحر عديدة، وجبال، و أرض تختلط في 

مختلطة، وأصابني هذا وناس في ملابس تاريخية، وأصوات مسقوفة،  ، وحوارٍ مبلّطة
الفجائي بالتّشنج، فانعقد لساني وفقدت النطق، وفقدت الحركة، وتحولت إلى الانتقال 

«في فراغتنظران عينين محملقتين مثل حفرتين من جبس 
(1)

. 
، ويفسر السبب في الذعر بالحدث إلى الأمام، ويربط بين النتائجيدفع للمكان فالوصف 

الذي  –نولوج الداخلي و من خلال هذا الم؛ ته المتوفاةلدميان في نوبته، وخطيبالشديد 
هي لغة الشخصية كما يحاول القاص أن يقنعنا بذلك، إلا أن يوهم أن لغة الوصف 

لراقيةاللغة في الحقيقة هي لغة القاص نفسه، بأدبيتها ا
(2)

خل القاص أن يتدودون ، 
تفاعلها من خلال ها وتصويرها التي يحاول خلقمع الشخصية تدخلاا سافراا، بل تركنا 

اما، ويضفي بالمكان يقرّب الرواية من الدر بالحدث، فضلاا عن أن اقتران الوصف 
 عليها الحركة والحياة، فاللغة إيحائية تصويرية بعيدة عن التقرير والمباشرة.

                                                 
 (.13العنكبوت، )ص (1)
 (.221رية والتطبيق، د. عبد اللطيف الحديدي، )صالفن القصصي في ضوء النقد الأدبي النظ (2)
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 لمبحث الخامسا
 اللغة والسلوب

من الحياة التي ل صورة حية ثالكاتب عن أحداث ومواقف تميعبر فيها » ية:الغة الرو 
صورة لهذه الحياة أو لنقل ع الواقع، فلغة الرواية نبضها وتفاعلها ميعيشها الإنسان بكل 

«نموذج فني لها
(1)

. 
اللغة الرمزية التي ست هي وليواضحة لا التواء فيها ولا غموض، ( )العنكبوتولغة 

همها القارئ من بين السطور، فضلاا عن موسيقية قائمة على السلامة اللغوية يف
التعبيري لا يمكن أن يحققا أسراا اللغوي والتقعر إذ إن التعقيد »، التعبيريةوالبساطة 

«الشاردة ولا استيلاء عليهاللنفوس 
(2)

، ، وأسلوبها يجمع بين أسلوب الترجمة الذاتية
تنأى عن المباشرة مختزلة، فهي لغة مركزة ر، ا، وتيار الوعي، والحو الداخليوالمونولوج 

ا أو تعليقاا والتقريرية، حيث لا نجد  الرواية أسلوب ضمير من القاص، فلم تعتمد شرحا
قلب نا إلى خلأن يد، بل استطاع ذواتهمالذي يقتحم فيه الراوي على الشخصيات الغائب 

 –عن نفسها في التعبير روايته، بترك الحرية لكل شخصية  كل شخص من شخصيات
ونولوج الداخلي الم(، أو )تيار الوعيعبر أسلوب الذي يظهر  –بضمير المتكلم 

ضمير المخاطب في الحوار بين (، أو الترجمة الذاتية، كما استخدم حديث النفس)
 الشخصيات، ليمنح حوارهم صدقاا فنياا.

ي هو ما تتسم به لغة الرواية، فكلما اقتربت الرواية من كان الطابع الشعر ومن هنا 
حونة بالانفعالات، فلغة القصة اللغة، وأصبحت مشالعالم الداخلي للشخصية رقّت 

ما أحسسنا خفقة الروح، ولولا البدن الروح من خلالهرى نليست إلا البدن الذي 
(3)

. 

                                                 
 (.222بناء الرواية، د. عبد الفتاح عثمان، )ص (1)
، 1(، ط114الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني، دراسة نقدية، د. حلمي محمد القاعود، )ص (2)

 م، دار البشير.1116 -هـ 1416
(، مكتبة مصر، 15لحياة، محمد عبد الحليم عبد الله، )صالوجه الآخر، مقالات في الأدب والفن وا (3)

 الفجالة.
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والوضوح، عبر بانة بالسلاسة والإوهذا النص يوضح كيف أن أسلوب الكاتب يتدفق 
نونة عن أفكارها المكالذي تعبر به الشخصية النفس اخلي وهو حديث دالمونولوج ال

بالتنظيم المنطقيدون تقيد 
(1)

بأعماق الطبيب، والعالم في هذه الصورة الناطقة ، كما 
وأغدو في غرفتي التي نت أروح ك»: جرائم دميانالنفسي المضطرب إزاء اكتشافه 

ثم أقوم فأقعد أمام مكتبي ... ثم أعود فأخطّ في فراشي، ثم أعود فأجلس ، أغلقت بابها
... أفكر وأكدّ ذهني، وكأني أمام لغز من الكلمات على الورقة بعض الحروف 

المتناثرة أحاول أن أستجمع الحقائق الغريبة عة لا تلتقي فيه كلمة على كلمة، المتقاط
 .فيه وجه دميان تطالعالذي مشئوم المتشابك .. من أول اليوم الاللغز  في هذا
 شارع ابن الوليد بحدائق القبة. 15جريمة 

 والجثة المنزوعة الرأس في مقابر الروم الكاثوليك.
ا طولياا في حوض الفورمالين وقد نزع منه الجسم الصنوبري، وذلك  والمخ المقطوع قطعا

 العدد من الأمخاخ المتراصة في الأحواض.
 ن جثثهم؟أصحابها؟ وأيأين رءوس 

وأية أشعة ضحاياه؟ هنمية التي يسلطها على رءوس الجمجنون بالآلة ماذا يفعل ذلك ال
 «؟ ...رهيبة اكتشفها

(2)
. 

من وكأني أمام لغز » :في قول القاص على لسان الدكتور داوودفالصورة التشبيهية 
لذي توضح مدى القلق والتوتر ا ؛«كلمة علىلا تلتقي فيه كلمة عة الكلمات المتقاط

شدة التأمل والتفكر في جرائم وجدان الطبيب إزاء جرائم دميان، وذلك بتصوير يجتاح 
ع تجميع كلمة واحدة، يعة دون أن يستطمتقاطكلمات دميان بمن يحاول حلّ ألغاز 

في صورة مادية محسوسة، وتتناسب مع سرعة وتجسده المعنى فالصورة البيانية توضح 
إيقاع الأحداث، وتوتر الشخصية

(3)
 صور حسية بمعزل عن العاطفة.، وليست مجرد 

                                                 
 (، دار الثقافة، بيروت، لبنان.21فن القصة، د. محمد يوسف نجم، )ص (1)
 (.22العنكبوت، )ص (2)
 (.229بناء الرواية، د. عبد الفتاح عثمان، )ص (3)
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 والتوتر في نفس الطبيب في:ليعكس حدّة الانفعال م الذي يتلاحق ويتعاضد الاستفها
الجهنمية؟ وأية أصحابها؟ وأين جثثهم؟ ماذا يفعل ذلك المجنون بالآلة )أين رءوس 

لحركة الدرامية المتوالي يتناسب مع تلاحق وسرعة اأشعة رهيبة اكتشفها؟ فالاستفهام 
 الذي تمر به الشخصية.ويعكس الصراع النفسي العصيب في الحدث، 

، الزمنوسيلة للحرية في استخدام  «تيار الوعي»أسلوب وقد مر  أن الكاتب استخدم 
ود الشخصية الروائية عحيث توالذكريات في ذهن الشخصية، بحسب توارد الخواطر 

وهو ما يسمى في ذهن الشخصية، ل كذكرى فيمر زمن طويمتقدمة،  ةمنيإلى مراحل ز 
، ومن هنا «الفلاش باك»أو بلغة السينما إلى الماضي، ، أو الارتداد بالاسترجاع

ة واحدة تمثلّ للعيان، كما تتداخل في بؤر الماضي والحاضر والمستقبل يتداخل 
شعرية موسيقيةعالات والإحساسات والصورة الذهنية في تعرجات نفالا

(1)
. 

 «ماتيلدا»حين قابل  ،وهو في العالم المسحور الذي عايشه -كّر الطبيب من ذلك تذ
-لحنون اوسارا تحت ضوء أبريل الدافئ العيون الخضر في سوق قرطبة، الجميلة ذات 

:  عنقه فللحظة ضرب السّيا ماذا »أمام بوابة أمية عقاباا لجريمة قتل لم يرتكبها قائلاا
لا شيء، لقد أحبّ وعشق، لقد عاش بّ وعشق؟ عن قلباا أحطتفعل ظبة السيف حينما ت

«... الموت لن يسلبه شيئاا ملء وجوده
(2)

ولته من ف، ثم تذكّره لما كان يحلم به في ط
ا يتدفق كالطوفاالأقطار، وإذا به في الحاضر يقود أن يقود الجيش، ويفتح  ن، جيشا

صدري  فيمكان كل جرح خنجر ... أكاد أتحسس مكان لم يرشقه وليس في جسدي »
هتاف و والأبواق الطبول كالنار، تزّفه في لحمي وكتفي وساقي والألم المبرح ينفذ 

«الجنود
(3)

. 
جمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، تصوير حيّ فهذا الوصف السردي الحكائي 

                                                 
قصة القصيرة في الأدب (، واتجاهات ال224يراجع الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي، )ص (1)

 م، دار المعارف.1194، 2(، ط211العربي المعاصر في مصر، د. السعيد الورقي، )ص
 (.11العنكبوت، )ص (2)
 (.111السابق، )ص (3)
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الزمان والمكان، وحركة الشخصيات، واقتران الوصف بالزمان والمكان واشتمل على 
هة الواقع، والخلفية المؤثرة التي تصدر راما، ويعطي للقارئ نكيقرّب الحكاية من الد

حم فيها وكأنها لحظات متعاصرة، وتزدهذه الأزمان »عنها الشخصية، حيث ظهرت 
«في بضع دقائقحياة كاملة 

(1)
. 

أن  يستطيع، أو الملاحظة الدقيقة النافذة الخصب الخلاقذا الخيال الأديب »حيث إن 
الحياةمن واقع ية قد تكون أعمق صدقاا وأكثر غنى تجارب بشر يخلق بخياله 

(2)
. 

تب ه الكاالإطار العام الذي اتخذفكانت  «الترجمة الذاتية»اعتمد القاص أسلوب كما 
ا على المعاناة في بدء  في تذكر الحقيقة، وترتيب الأحداث الرواية وحتى النهاية، معتمدا

على حياته من تحول وتطورالتي مرت به، مصوراا ما طرأ والمواقف والشخصيات 
(3)

 ،
فقد بدأ الكاتب بترتيب الأحداث بداية من اليوم الذي طالع فيه وجه دميان، مروراا 

ا المحتومة، يقول القاص على لسان مالسبب في نهايتهجرائمه، وحتى باكتشاف 
ا عن الغاية  وهأنذا أكتب الآن وأنا ألهث، »تابته لتلك الترجمة: من كالطبيب مفصحا

من قبل أن أفرغ أنما الفناء سوف يلحقني بدبيب الموت يدبّ مع كل نبضة، لك وأشعر
؟ يا إلهي مَنْ يدري؟ ربما عاشت الإنسانية ذلككشف هذا السّر الرهيب ... ولم حدث 

قبل أن تتجلى تلك الحقيقة الثمينة، فلا يكشفها أحد، وتظل أجيالاا أخرى من الظلمات 
ودعوني أبدأ، فالقصة طويلة، ولأبدأ من  لى الأبد.قاا ملغزاا إمستغلالحياة سرًّا 

«البداية...
(4)

. 
حافلاا بالحركة في روايته، جعل أسلوبها  «الترجمة الذاتية»واعتماد الكاتب أسلوب 

، الصراع الداخلي لصاحبهاوالحيوية والتشوق لمعرفة الأحداث الخارجية التي أحدثت 
                                                 

 (.121الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي، د. عبد اللطيف الحديدي، )ص (1)
 م.2114ر، (، طبعة نهضة مص11الأدب ومذاهبه، د. محمد مندور، )ص (2)
(، الهيئة 11: 12الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، د. يحيى إبراهيم عبد الدايم، )ص (3)

 م.2112المصرية العامة للكتاب، 
 (.4العنكبوت، )ص (4)
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ية، فضلاا عن أنها تستثير في المتلقي الشخصطلاع على وقائع الماضي، وأطوار والا
ابنته، ونفزع للرأس لم جثة سالذي يتللأب الحزين المشاركة والتعاطف، فنأسى 

من منظر الأمخاخ المتراصة التي قتل  ونذهللاا تاماا، صالمفصول عن الجسد ف
عمر  بالنفس الإنسانية وتبرير قتلها، بأنتهانة الاس هذهأذواقنا ونفوسنا أصحابها، وتمجّ 

، بعد أن عاش كل منهم مليون عام، فماذا يطلبون من الدنيا أكثر أصحابها قد انتهى
من هذا؟!

(1)
. 

وميزة هذه الطريقة أنها توهم القراء بواقعية ما يطالعونه، والتعبير عن أحاسيس 
الاهتمام بالحدث،  -التقليديةالقصة  –الشكل القصصي قد أخذ من ف ،الشخصية

عنصر الصراع النفسي والتحليل  –خذ من القصة المعاصرة وعنصر المفاجأة، وأ
للشخصية

(2)
. 

 الخصائص الأسلوبية في رواية العنكبوت: -
«وتمكين المعنى والاحتياط له»استخدم القاص أسلوب التكرار لخدمة الفكرة  -1

(3)
 ،

إذا عرفنا كيف  غنية، إننا سجناء دقائق مفلسة يمكن أن نعيشها سنين خصبة»كقوله: 
البقاء في ذلك وكيف نستطيع ...  ق في أجواء ذلك العالم الآخرلّ حرج من أسرها لننخ

«العالم الآخر إلى الأبد
(4)

. 
وما يلح عليها من الحياة الأبدية، فالتكرار يدل على ما يرتكز في بؤرة شعور الشخصية 

 والخلود بالعالم الآخر.
وتتناسب مع سرعة إيقاع  ىالمعنحفلت الرواية بالصور التشبيهية، التي توضح  -2

المعاني وحصرها في ألفاظ التشبيه من تكثيف الأحداث، وتوتر الشخصية، لما يؤديه 

                                                 
 (.92، 22، 39، 36السابق، )ص (1)
 ( )بتصرف(.161مع القصة القصيرة، د. يوسف الشاروني، )ص (2)
(، إصدار الشركة العربية للطباعة والنشر، 111د. إبراهيم محمد عبد الله الخولي، )صالتكرار بلاغة،  (3)

 م.1113
 (.112العنكبوت، )ص (4)
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يبة تغني عن ألفاظ كثيرةحقليلة، فالصورة التشبيهية بدلالتها الر 
(1)

تصوير ، من ذلك 
وسقط قلبي في »نفسه:  ذلك في المفصول عن الجسد نهائياا وأثرالرأس الطبيب لمنظر 

«، وكأن رأسي أنا هو الذي قطععيضلو 
(2)

 ، فالتشبيه يبرز العالم النفسي المروّع
على الأرواح لطبيب إزاء هذا المنظر الذي تعافه النفس البشرية بالاعتداء الصارخ ل

القلب في الضلوع، وكأنه هو الطبيب، وأسقطت التي أذهلت والأجسام وهول المفاجأة 
 المقطوع الرأس لا الجثة.

ف في وصالوصف قول القاص أسلوب التي جاءت في إطار التشبيهية  ومن الصور
«كان ينظر إلى وجهي ويبتسم كالأطفال»دميان على لسان الطبيب: 

(3)
. 

متميز المضطربة نفسياا من جانب إنساني السلبية هنا يودّ ألا يحرم الشخصية فالكاتب 
التي أوضحت ديثة النفسية الحيصدر عن الدراسات وهو الضحك كالأطفال، فالكاتب 

أن الشخصية الإنسانية مزيج من المشاعر والأحاسيس والدوافع الخيرة والشريرة، 
ولا أبيض خالص أسود هناك في عالم النفس ليس والعناصر الوضيعة والرفيعة، وأنه 

خالص
(4)

. 
سكرات الموت احتضار دميان ومصارعته ومن تلك الصور التشبيهية التي تبرز لحظة 

برقبته وهو يتلوى ع ... وأمسك مات من فمه كالصفير الخافت المتقطالكلوخرجت »
«وهو يصرخ في صوت كالفحيحخنقه كأنما هناك أيد ت

(5)
. 

النهاية الأليمة، والعاقبة الوخيمة التي نالت دميان فالصورتان التشبيهيتان توضحان 
ه من شدة من القتل، وصار صوتموته، فقد لقي المصير نفسه الذي لاقاه ضحاياه ند ع

                                                 
 (.229بناء الرواية، د. عبد الفتاح عثمان، )ص (1)
 (.31العنكبوت، )ص (2)
 (.93المرجع السابق، )ص (3)
 (.52د. عبد اللطيف الحديدي، )ص الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي )النظرية والتطبيق(، (4)
هـ 1423، طبعة «[2/31فحيح الأفعى: صوتها من فيها ]»(، وفي لسان العرب: 95العنكبوت، )ص (5)

 م، دار الحديث.2113 -
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؛ وهذه عن سماعه، ونفور النفس في شدة قبحهختناق كالصفير، وكفحيح الأفاعي الا
تعاقب الرذيلة ؛ حيث «أرسطو»عليه الذي حث  -للقارئ - التطهيرالنهاية تقوم بدور 

أصحابهاوي بغض 
(1)

لحظة »وذلك ما ذكره الكاتب في روايته )الخروج من التابوت(:  .
ظة أليمة طويلة بالنسبة للأرواح الشريرة، وبعد الموت تظل الانفصال بالموت تكون لح

الروح الشريرة تعاني من عاداتها الأرضية فيخيل لها أنها ما زالت لها جسد وبالتالي 
تشعر بالآلام الجسدية... وتظل ذنوب الروح الشريرة شاخصة أمامها طول الوقت... 

 «فالقاتل يظل يرى صور ضحاياه ويسمع أنينهم...
(2)

. 
ا أعطى  -3 ( الطبية )العلميةلحات طحين استخدم المصالكاتب لمعجمه مذاقاا خاصا

، المخبوصفها أثراا لثقافته الطبية وتخصصه في مجال الطبّ، فنرى مسميات 
، عضلات القلب، العصب البصري، الليفة العصبية، الأعصاب، الكروموسومات

عنه ذّ الحدث فلم تش الجسم الصنوبري في المخ، وقد وظّفها القاص في إطار
(3)

، لإبراز 
 التأمل في بديع صنع الله )سبحانه(.

 الاعتماد على الله، ، يا رب،بإذن اللهل: ثكما استخدم القاص المفردات الإسلامية م
وجاءت جميعها حة ...، نة الموعودة، فطرة آدم التي شدّته إلى التفاالعالم الآخر، الج

افي خدمة الحدث  الذي لا حيرة الإنسان إزاء المجهول تبرز ل ؛وبناء الشخصية معا
 يعرفه، وشدة الشوق إلى معرفته.

ثقافة الروائي لب عليه الطابع الفلسفي مما يعكس العلمي الذي يغويظهر الأسلوب  -4
هذه الخلايا الحية التي اسمها المخ ... كيف ترى وتسمع »نفسه في قول القاص: 

هذا لنا المخ وكيف يخلق يف تشعر باللذة؟ ؟ وككيف تشعر بالألموتحس وتشم وتفهم؟ 
مه يستخدهل المخ هو العقل، أم أنه مجرد وسيط الضوء الذي اسمه الوعي والإدراك؟ 

عن المخ والأعصاب قليل، وأقل من القليل إن ما قاله لنا الطبّ ليتعقل الأشياء؟  العقل

                                                 
 (.92النقد الأدبي الحديث، د. محمد غنيمي هلال، )ص (1)
 (.35، 34الخروج من التابوت، )ص (2)
 (.49، 42العنكبوت، )ص (3)
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ي المخ، كما تنقل الخارجية إلى مراكز ف... فالأعصاب أدوات استشعار تنقل المؤثرات 
أسلاك التليفون الكلام إلى الأذن ... وفي هذه المراكز كما في الأذن يتم تصور هذه 

 به في الواقع.المؤثرات بالشكل الذي نراها 
إننا نشعر بالمؤثرات العصبية على هيئة حرارة وبرودة وضوء ورائحة وألم ولذة ولكن 

التي تصل إليه هل هي ترجمة ؤثرات هذه الترجمة التي يترجم بها مخنا كل المكيف؟ 
الصور أم أنها إحدى وهل الليل أسود، والنهار أبيض؟ صحيحة؟ هل الماء لا طعم له؟ 

وهل شكل آخر؟ الممكنة بين ممكنات لا عداد لها؟ هل يمكن أن يكون لهذا العالم 
، إنه )....( إن السر في المخيمكن أن نراه على صورة أخرى أكمل وأشمل وأصدق؟ 

، إذا أردنا  .السحريةجميع هذه الرؤى ومفتاح مخ دائماا، حقيبة الأسرار، ال أن المخ، أولاا
«نعرف حقيقة أي شيء

(1)
. 

بالأفكار في النص السابق يتسم بالتشويق والترابط والتحليل والإقناع فالسرد القصصي 
من  ما يحدث»، بتلك الوقفة التأملية الوصفية، وهي يريد القاص بثهاالتي والقيم 

«توقفات وتعليق للسرد بسبب لجوء السارد إلى الخواطر والوصف والتأملات
(2)

. 
 الحوار: -5
والبناء الروائي جانباا مهماا في البناء اللغوي،  «العنكبوت»الحوار في رواية مثل ي

للشخصيات، حيث يسهم في الكشف عن عواطف الشخصيات وتفاعلها مع 
الروائيةوتطور الأحداث الرواية، داخل  ، والكشف عن الصراعالأخرى الشخصيات 

(3)
. 

عة وطبييسلّط الضوء على مسار الأحداث وهذا الحوار بين الطبيب ودميان 
 المتحاورتين في بدء القصة:الشخصيتين 

                                                 
 (.43: 41نكبوت، )صالع (1)
م، الدار العربية 2111 -هـ1431، 1(، ط16تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، محمد بوعرة، )ص (2)

 للعلوم.
(، والواقعية الإسلامية في روايات 216، 111للتفصيل: الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي، )ص (3)

 (.119نجيب الكيلاني، )ص
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 كيف الحال يا دكتور؟ -»
 أي شيء.خير، كل خير، أنا لا أرى أمامي  -
 ه اشتباه.دكتور كان عندمتشكر. وسكت لحظة ثم عاد يقول في اضطراب: ولكن ال -
سأكشف عليك أي اشتباه؟ أنا لا أرى أمامي أي مرض مريب ... وعلى أي حال  -

«عة لتطمئنبالأش
(1)

. 
عن أسباب ذهاب دميان للطبيب من نوبة ويمضي الحوار على هذا النحو لينبئنا 

وحياته  ،ومسكنه ،واسمه ،طبيعة عملهوعن في أي وقت، التي تعاوده الصداع 
 :اعية فهو لم يتزوج بعد ولكنه في الطريقالاجتم

، شارع ابن الوليد بحدائق القبة 15ن، مهندس كهربائي، أقيم في اسمي راغب دميا»
 أعمل حالياا في وحدة أبحاث الراديوم في قصر العيني.

 متزوج؟ فأجاب بابتسامة وهو ينظر إلى دبلة الخطوبة في يده اليسرى. -
 في الطريق. -
 النوبات من الصداع تعاودك؟متى وهذه منذ  -
«منذ شهرين -

(2)
. 

والتركيز، واللغة الفصحى السهلة، فهذا الحوار يتسم بالتلقائية والبساطة، والإيجاز 
من الوصف يقرّبه  هو  المكنونة، وخل وأعماقهاوالحوار يمثل عنصر إضاءة للشخصية 

ث الدرامي بالإيقاع عن الحدنجد الإيقاع السريع المعبر من الحوار المسرحي، ومن ثم 
مع مستوى الشخصية، ويتناسب الصوتي عبر الجمل القصيرة المتدفقة والملائمة لتوتر 

بين الطبيب الحوار في نهاية الرواية ، ويأتي الفكري ومنطقها في الحياةالشخصية 
في تقريره عن مذكرات الدكتور  –الشرعي ووكيل النيّابة الذي فحص البقايا المحترقة 

 نها مذكرات عجيبة:ووصفها بأ –د و داو 
 ولكن ماذا؟ -»

                                                 
 (.2، 6العنكبوت، )ص (1)
 (.2، )صالمرجع السابق (2)
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 تعيش حياة أبدية؟يبدو غير معقول! هل يمكن أن تتصور أنك ولكن الأمر كله  -
 خافت: وكيل النيابة وأجاب في صوت وبدأ الارتباك على وجه 

 خفت صوته أكثر: نعم إنه شيء غير معقول، إنه الجنون بعينه ثم أردف وقد -
حن كل شيء في هذه الدنيا؟ إن كل ما نعيشه بضع ننعرف  هلولكن مَنْ يدري؟  -

 سنوات في زمن لا أول له ولا آخر.
الإحاطة بكل شيء؟ هذه الدنيا كلها تى ند عي ماذا نكون نحن في عمر الدنيا ح

«طلاسم، كلها طلاسم
(1)

الحدث إلى الحوار يقوم بمهمة درامية تتمثل في دفع ، فهذا 
ويزداد به المدى النفسي عمقاا الأمام حتى يصل إلى ذروته،

(2)
والحوار يتضمن ، 

نتباه القارئ إلى الغاية من الرواية، وهي: هم في جذب االذي يسأسلوب الاستفهام 
، الدنيا كلها طلاسمها، فالحياة تالمعرفة الإنسانية وضآل التأكيد على محدودية

بكل ما فيها، واستخدام  أو الإحاطةيا، نقصد به النفي للخلود في الدإنكاري والاستفهام 
ة جفيه تقديم الح، لأن من رتابة السرد، ويثير الدهشة لدى المتلقي يخففهذا الأسلوب 

التي أثارها في الرواية، غاية المؤلف وآرائه الفكرية في القضية ، والكشف عن الدامغة
مختلفة للشخصيات، البأسلوب أوقع في النفس، حيث يكشف عن الصراع والمواقف 

 «م . كلها طلاسمالدنيا كلها طلاس»المؤكدة في هذا الإيقاع المتكرر: رار بالحقيقة والإق
عالقة في السمع حيث ليشدّ السامع والقارئ إلى تلك الحقيقة، وتظل ؛ بالأسلوب الخبري 

على توظيف الكلمة لخدمة وقعت آخر كلمة في الرواية، مما يدل على قدرة الكاتب 
 راد تقديمه إلى القرّاء في نهاية الأحداث الروائية.الموالمغزى الفكرة ببراعة، 

، والتأثير على لزيادة الإيضاحتوظيف الآيات القرآنية والحديث الشريف في الرواية  -6
 :قول القاص على لسان الطبيبالقارئ وإثارته، ومن ذلك 

ا: أن أتنسيت كل شيء، ولم » عاع ناول الإكسير، وأتلقى ذلك الإشأذكر إلا شيئاا واحدا
 ن، وأسمع ما لم تسمع أذن.ما لم تره عيالسحري لأرى 

                                                 
 (.111المرجع السابق، )ص (1)
 (.613النقد الأدبي الحديث، د. محمد غنيمي هلال، )ص (2)
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وبفطرة لا ... ... شجرة المعرفة ... وأدخل الجنة الموعودة  من الشجرة المحرّمةكل آ
ا إلى مصيري تقاوم، مثل فطرة آدم التي شد «ته إلى التفاحة، وجدت نفسي مشدودا

(1)
. 

أعددت لعبادي الصالحين ما »الحديث القدسي الشريف: فالنص الروائي يتضمن معنى 
فلا تعلم ، فاقرؤا إن شئتم: ، ولا خطر على قلب بشرلا عين رأيت، ولا أذن سمعت

«نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
(2)

 على وقد ساعد التوظيف للحديث القدسي، 
التي جلت عن أن يدركها فكر أو الاستعانة بالصورة البصرية والسمعية، والتذوقية، 

النصّي وهو كل ما يجعل كما نجد التعالق ، عن المباشرة والتقريرية والابتعادخاطر 
ا يتعالق مع نصوص أخرى بصورة صري ا ما حة أو ضمنية، أو كل ما يجعل نصا نصا

«في علاقة ظاهرية أو ضمنية مع نصوص أخرى 
(3)

. 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ار القاص إلى قول الله سبحانه: شفقد أ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 [.21، 11]الأعراف: ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
في المرتبطة بالأحداث، لاستحضار الصورة القرآنية ودلالتها وقد وظّف النص القرآني 

نفسيته، بتصوير شدة الشوق إلى الأكل من الشجرة تعميق إحساس الطبيب واستبطان 
سلام( وزوجه، عندما أغراهما كشدة شوق آدم )عليه ال -شجرة المعرفة – المحرمة

ولم يكن هدف الكاتب إبراز ثقافته للخلود،  إبليس )لعنه الله( بالأكل من الشجرة المحرمة
القرآنية، أو استحضار الوازع الديني للشخصية، أو إكساب النص الروائي جمالية نابعة 

ي في نفس تلك الصورة القرآنية، ووضع المتلقمن بلاغة النص القرآني، قدر استحضار 

                                                 
 (.11العنكبوت، )ص (1)
، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: )فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من الحديث رواه البخاري في صحيحه (2)

كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها،  في صحيحه،، ومسلم [، 415/ح4-9214قرة أعين ]
[143/9/294.] 

(، دار الكتب العلمية، 131دراسات في النقد الأدبي، ترجمة وإعداد د. حسيب إلياس حديد، )ص (3)
 م.2113بيروت، 
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 حالة الصراع النفسي للشخصية.
الأحداث ويصف خلت الرواية من أسلوب السرد المباشر الذي يقص السارد فيه  -2

حيث لم تعتمد يرصد ما يراه دون أن يدع شخصياته تظهر، الأشخاص والبيئة كمراقب 
 من فكر»من خروج الشخصية  الدارسين أحد، مما ينفي ما ذكره الرواية ضمير الغائب

أن يكون لها استقلالها الفني من ناحية،  الكاتب بحيث تتحرك فوق الورق... دون 
«ومنطقها الداخلي من ناحية أخرى، وحركتها الحرة من ناحية أخيرة

(1)
. 

وبالأدق والأشخاص على لسان الشخصيات الرئيسة جاء وصف الزمان والمكان  -9
مسبق على الشخصيات، بل القاص بالحكم الأخلاقي الشخصية الطبيب، ولم يتدخل 

ا ولم  –، والمشاركة الفكرية الحرية في الاستنتاجترك للقارئ  يكن وصف المكان وصفا
في وظف ه من النص، بل يمكن استخراج، أو مقحماا مو العمل الأدبينمستقلاا يقطع 

، هتماماتهاهة الواقع الذي تعيشه الشخصية، وملامح ا إطار الحدث ليعطي للقارئ نك
 من طور إلى طور.تغيرها ومؤثرات 

التي تعد ضرباا  «بالاعترافات»الحافلة  «المذكرات»ساق الكاتب روايته في إطار  -1
من القصص البديع

(2)
ته ه المؤلف في قصصادق يبسطتعبير وجداني »، فالاعتراف: 

«أو روايته
(3)

. 
حالة مخ خطيبة دميان المقتولة ليعرف السبب في عترافه بأنه أراد تشريح من ذلك ا 

دميان قد إلى المقبرة، ولكنه وجد  هباذهمن ثم كان ، و الشديد الذي توفيت بسببهالفزع 
نهائياا عن الجسدسبقه وقام بفصل الرأس 

(4)
. 

أنه يجري تجاربه و لجرائمه ؛ رغم اكتشافه عن دميانواعترافه بأنه لم يقم بإبلاغ الشرطة 
ذلك بأن لالمشعة، وعلل لراديوم أنه صاحب سرقة إبر او ، لحيةاالبشرية على الأجسام 

                                                 
 (.162مصطفى محمود شاهد على عصره، جلال العشري، )ص (1)
 هرة، الطبعة الرابعة.(، دار المعارف، القا6الترجمة الشخصية، د. شوقي ضيف، )ص (2)
 م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1111، 1(، ط1/111المعجم المفضل في الأدب، د. محمد التونجي، ) (3)
 (.31العنكبوت، )ص (4)
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دميان عندما ه، لا دخل لأحدٍ به، وإنكاره معرفة وحدما توصّل إليه دميان من حقه 
 :سأله الضابط

 أنت تعرفه؟ -»
 في تلقائية: مَنْ الذي أعرفه؟وفوجئت بنفسي أكذب 

 صاحب الشقة. -
 )...( هذه أول مرة أدخل الشقة.لا،  -

«أمام سرّ لا مكان للشرطة والنيابة فيه كنت أشعر شعوراا خفياا بأني
(1)

. 
فهذا الحوار يخفف من رتابة السرد، ويجعل الشخصيات أكثر تجسيماا وأكثر حضوراا 

 وفيه إيهام بالواقع.
صورة تغطي السرد الأحادي الصوت واللهجة بحيث خلت الرواية من أسلوب  -11

الرواية ولو بصورة  موجود فيعلى الشخصيات، ومع ذلك فالسارد السارد وصوته 
عليه وهو ما يطلق والصفات، الحركات في السرد القائم على استحضار ضمنية 

الفكرلأفعال و القول لأفعال التقرير السردي »
(2)

)الطبيب، الحوار بين كما في هذا ، 
وأشكال الحركات التي لهيئة المتحدث (، الذي يقتصر دور السارد على الوصف ودميان

ناء الحديثينشأ في فعلها أث
(3)

: 
...  أنت لا تعلم أنك ولدت مرات ومرات ... مرات كثيرة لا ت عدّ، وأنك عجوز -»

 عجوز ... عمرك مثل عمر الهرم الأكبر.
ان، وبدأ يسرح ويهوم في عالم آخر، وينظر إلي  كأنه ينظر من موبدأت عيناه تغي
 خلالي إلى فراغ.

قريبة بل هي ، ، ولكنها ليست غيبوبةبوبةكان دميان في حالة عقلية عجيبة، أشبه بالغي

                                                 
 (.22، 26السابق، )ص (1)
ا(، تقديم أ.د. طه وادي، تأليف د. عبد  (2) الرحيم السرد في الرواية المعاصرة )الرجل الذي فقد ظله نموذجا

 م، دار الثقافة، الفجالة، القاهرة.1112 -هـ 1413، 1(، ط111: 112الكردي، )ص
 (.93، 92العنكبوت، )ص (3)
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 والجلاء البصري.والشفافية من اليقظة والتفتح 
.. وكان ينظر كان ينظر إلى الأشياء وكأنها تشف له عن معان وأشكال غير أشكالها

 إلى وجهي ويتبسم كالأطفال ويهمس:
باسم أيام  أناديك بأيّ اسم؟ أنت لك أسماء كثيرة ... أكثر من ألف اسم ... أناديك -

 أم أيام الأتراك ... أم أيام الخلافة الفاطمية؟المماليك ... 
 .«بهلول الحلبي»تصور أن اسمك كان في يوم من الأيام 

 وضحك ...
 .«وخيلّ إلي  أن الاسم يبدو مألوفاا بالرغم من غرابته

ان، موبدأت عيناه تغي»دور السارد عليه مثل: وفعلها اقتصر فوصف هيئة الشخصية 
في حالة عقلية عجيبة، كان ينظر إلى كان دميان يسرح ويهوم في عالم آخر، بدأ و 

القص باعتبار السارد أحد ، مما يغني لغة «كالأطفال، وضحك ... وجهي ويبتسم
 أحد الأصوات المتناثرة فيها.عتبار صوته الشخصيات في الرواية، وا 

ا متعددة، وبعض ال رموز والإسقاطات، وتردد وأخيراا: تحمل الرواية بلغتها أبعادا
الشخصية بين الماضي السحيق، مما يمثل عالم الذكرى، والصراع النفسي للشخصية 

يلغي »إزاء الواقع المثقل بالضيق والمحدودية، وليس كما ذكر بعض النقاد أن الكاتب 
التاريخ الاجتماعي للإنسان، كما يلغي التاريخ البيولوجي، ويلغي جميع العلوم والفنون، 

«يلقي بجميع الحقائق في سلة المهملاتو 
(1)

. 
فالرواية رحلة في عوالم الفكر والعقائد، لإقناع المتلقي بأسلوب الحوار والتأمل 

 والمناقشة، والرمز الموحي بالرؤية الصحيحة لموقف الإنسان من الكون وخالقه.

                                                 
 (.151مصطفى محمود شاهد على عصره، جلال العشري، )ص (1)
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 المبحث السادس
 مغزى الرواية، وما يؤخذ على الكاتب

والموت، بين الحياة ، والعلم، بين الروح والجسدالصراع بين العقل تصور الرواية دراما 
الذي ارتضى حمل تعكس ضلال العقل البشري المفكر  حيثبين الماضي والحاضر، 

ا وحملها الإنسان إنه كان )وأشفقن منهنها أبت السماوات والأرض أن يحمل الأمانة التي
( ]الأحزاب: الله نح إلى ما استأثر رة السوية، فيجحين يشذّ عن الفط[، 22ظلوماا جهولاا

من ، إلى المعرفة المحرمة على حساب الدين والخلق، فيتخذ عندهبه في علم الغيب 
في الأرض، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، لإشباع غاية  العلم وسيلة للإفساد

يض اتّحدا العمر المحدود، فالطبيب والمر هول، والتحرر من ثقل المعرفي للمجالنزوع 
والعقل وحدهما لا يكفيان في الغاية وتساويا في المصير، رغم التّرقي المعرفي، فالعلم 

 .بغير القيم
تعكس الرواية اضطراب الفكر الهندي بإنكار الإله والبعث والحساب، وادعاء خرافة 
القول بالتناسخ، حيث تنقل الروح من طبقة إلى طبقة، بل من إنسان إلى حيوان 

أحياناا
(1)

. 
فالرواية وإن كانت فلسفية، يغلب عليها طابع الخيال العلمي إلا أن الكاتب بتصويره 

مكان وجود مثل هذه الشخصيات استطاع أن يقنع القارئ بإالرئيستين تا الشخصيتين لكل
ا ع النفسي والضعف البشري إزاء حبّ الخلود في الحياة، بتصوير الصرا  والعيش آمادا

فالخيال مصدر مساعد لا »اية عنصر الصدق الفني والجاذبية، طويلة، مما أكسب الرو 
«ختلفةعنه في رسم وتتبع الشخصيات الروائية الميمكن الاستغناء 

(2)
والكاتب يشكل ، 

التي والأهداف حسب رغبته وهواه، فيجعلها تردد أفكاره وتحقق الغايات الشخصية 
 .يرجوها

ومحدودية العقل لتأكيد على ضآلة اومن تلك الأهداف التي يقصد الكاتب إليها:  -

                                                 
 (.111: 191أديان الهند الكبرى، د. أحمد شلبي، )ص -مقارنة الأديان (1)
 (.151بي، النظرية والتطبيق د. عبد اللطيف الحديدي، )صالفن القصصي في ضوء النقد الأد (2)
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 البشري، وقصوره عن إدراك كل ما في الدنيا.
بأن الحياة الدنيا كلها طلاسم، ولا يمكن للإنسان المحدود العمر أن يحيط والتقرير  -

علماا بكل شيء فيها
(1)

ا في روايته  حيث  «الخروج من التابوت»، وهذا ما كرره أيضا
«لإشفاق، مخلوقات عمياء بكماء صماءإننا مخلوقات جديرة با»يقول: 

(2)
. 

ا:  إن ما نعلمه قليل... وما نجهله كثير لا حدّ له... والإنسان عدو لما »ويقول أيضا
يجهل... وهو لهذا لا يحاول أن يفهم، ويغلق كل باب يدخل منه النور بغبائه 

(3) «وتعصبه...
. 

بالله، ونسيان الغاية من الإنسانية وانتكاسها بغير الإيمان تردي الفطرة  رتصوي -
 الوجود.

اللذين من المفترض أن يمنعا الإنسان  –المفارقة التصويرية بين العلم والعقل إبراز  -
، من كل القيمللتجرد سفّ بصاحبها تإزاء النفس الإنسانية الأمارة التي  -موارد الهلكة

ڤ  ٹ ٹ ڤ ڤ﴿، وصدق الله العظيم القائل: وتمنعه مما يأمل إن لم يجاهد آثامها

[، وساق القاص هذه 11: 2]الشمس:﴾ڄ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ڦ ڦ
بطريق الفن الذي »والإرشاد، وإنما الأهداف بالأسلوب القصصي المؤثر، لا بالوعظ 

أن الناس كيف ينبغي أن يعظ  هويبدع وليس من مهمته وأساليبمهمته أن يخلق 
«يسلكوا

(4)
. 

 ما يؤخذ على القاص:
بدلاا ، اما مقدّ  اهدفا والغور فيه، إلى الماضي بكشف حقائقه ل الانجذاب أن الكاتب جع -

كما  الكاتب لو هيأ للشخصية آفاق التشوف إلى المستقبلف بالمستقبل، فلعل شغمن ال
والشعور بثقل العمر المحدود،  قبالفكر البشري من الضيلارتقى ، في العقيدة الإسلامية

                                                 
 (.111، 13، 12العنكبوت، )ص (1)
 (.41الخروج من التابوت، د. مصطفى محمود، )ص (2)
 (.13المرجع السابق، )ص (3)
 م، دار الشروق.1121، 1(، ط226في فلسفة النقد، د. زكي نجيب محمود، )ص (4)
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، حيث البعث والحساب، والجزاء، والخلود سعة الآخرةإلى وسجن الدنيا المظللة بالفناء، 
، تلك العقيدة الدينية عند الهند، إلى الرغبة «تناسخ الأرواح»، ولكنه طور فكرة الدائم

 في معرفة ماضي البشر في حيواتهم السابقة، ليعكس التقابل بين عقيدة وعقيدة.
، مع أن الإكسير يببيعرف تاريخ الطدميان حين صوّر  الكاتب في التناقض:وقع  -

هو، فكيف عرف دميان ذلك، فضلاا  الإنسان يعرف تاريخهيجعل  –خترعه دميان الذي ا
 .أنه لا يعلم الغيب إلا اللهعن 

نفسي لدى شخصية المريض الانقياد للضعف البشري دون مقاومة أو صراع تصوير  -
أو توقف وارتداع للضمير، خز و جرائم ضد الإنسانية دون أدنى (، الذي ارتكب )دميان

 تى خطيبته.ضحاياه حفي استدراج عما يفعل في إحدى المرات التي كان يقوم بها 
هزة، إلا أن مذكرات الطبيب تفحم معمل دميان بكل ما فيه من أجتصوير الكاتب  -

ها النار، واستطاع الطبيب الشرعي فحصها ووصفها لْ نَ ظلت لها بقايا لم تَ  –د و داو 
، مع أن الطبيب ذكر أنه كان يكتبها في معمل دميان حين رأى بأنها: مذكرات عجيبة

وأنا أكتب أن السائل لم يبق بجنب عيني ولاحظت »يقول: ورائحته تغير لون السائل 
إن النصف الباقي من السائل قد عتني: ملاحظة أخرى أفز منه إلا نصفه، ولاحظت 

«حةفقط بل الرائإلى الأخضر، ليس اللون الأزرق من لونه تغير 
(1)

، ومع ذلك، فيحمد 
ا( مملوك لله )سبحانه ا)جسدا لكاتب إبرازه: أن الإنسان ل من أيّ اعتداء (، و أو عقلاا وروحا

الإنسان على تلك القوى التي أودعها الله في الإنسان، يودي بحياته، رغم العلم جانب 
لاقي فالفن العظيم أخ»وهذه وإن كانت رؤية وفكرة أخلاقية في صميمها  والمعرفة.

دائماا في صميمه، وإن يكن جوهره الأخلاقي مختلفاا كل الاختلاف عن الوعظ؛ إنه 
ا ليس فيها شيء من الوعظ، فهو لا  انشغال بالبحث عن قيمة الحياة، ووسائله أيضا

«يلقي العظات والعبر، وإنما يعيد تشكيل الحياة أمام عيوننا
(2)

. 

                                                 
ين مَنْ علل لاحتراق المعمل كله بتخلص المؤلف من مطالبة (، ومن الدارس119العنكبوت، )ص (1)

 (.124القارئ له بسرّ الإكسير، ينظر: الخيال العلمي في الأدب، محمد عزام، )ص
 (.43-42القصة القصيرة في مصر، د. شكري محمد عياد، )ص (2)
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 الخاتمة
محمد، وعلى لسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا حمد لله رب العالمين، والصلاة واال

 وبعد:   آله وصحبه، ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين.
 نتائج البحث فيما يأتي:فقد تمثلت أبرز 

د به القاص إبراز ص، قعنوان مراوغ «العنكبوت»ختاره الكاتب لروايته العنوان الذي ا -
فسير واحد، فمن الدلالات المباشرة: على تدلالات متعددة، فراراا من النص المغلق 

خترعه خترق حجب الزمن، بتأثير الإكسير الذي اتحول المخ البشري إلى رادار ي
ومن الدلالات الرامزة التأكيد على محدودية (، وبتسليط أشعة معينة على المخ، )دميان

اء حجانب القيم والإيوضيّع العلم والمعرفة، متى ترقّى في العقل البشري وقصوره، 
ا للفظ القرآني  )وإنّ أوهن البيوت تعالى: في قوله بالضعف والوهن البشري، استلهاما

 [.41الآية: ( ]العنكبوتعنكبوت لو كانوا يعلمون لبيت ال
(، وتساويا في )والشغف بالمجهول(، في الغاية )حب الخلوداتّحدا فدميان والطبيب 

 ( في النهاية.)الموتالمصير 
من الحدث، والحبكة الفنية، فاء الخصائص الفنية للرواية استطاع الكاتب استي -

هتمام ا والشخصيات، واللغة الأدبية، وتصوير البيئة المكانية والزمانية التي تعكس 
 التي تجري فيها الأحداث.الشخصية، والخلفية 

الحدث اتسمت الأحداث بالتسلسل المنطقي، ورغم كثافتها فإنها تصبّ في مجرى  -
حمة أو حشواا يمكن حذفها أو القاص روايته عليها، وليست مقي بنى الت والحكاية

 الاستغناء عنها في النسيج المتحرك للرواية.
قدّم القاص حبكة فنية متماسكة، حافلة بالصراع النفسي لدى شخصية )الطبيب( إزاء  -

أو  مفتعلةاعتمد عليها الكاتب في تنمية الحدث لم تكن التي (، والمفاجآت )راغب دميان
خارج السياق بل ساعدت في تطوير الحدث، وإن اعتمد الكاتب على مفروضة من 

إيهام ، فإن أسلوبها، وتصوير الحوادث والشخصيات، فيه الخيال في بناء أحداثها
 والواقع باستثناء ما أخذ على الكاتب.بالحقيقة 

سي بإعطاء بدا الصدق الفني في رسم الشخصية الروائية، والاهتمام بالتحليل النف -
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الداخلي، برفع الحجب عن مشاعرها بالحوار، وبالمونولوج لكل شخصية الحرية 
الأحكام الخلقية على وعي، ونأى القاص عن إطلاق مة الذاتية، وتيار الوالترج

وتفاعل والمواقف، الشخصيات، بل ترك للقارئ الحكم والاستنتاج من خلال الحدث 
بين يحقق الألفة أن اعتماد ضمير المتكلم الشخصيات وصراعها النفسي، فضلاا عن 

 القارئ والشخصية.
الأسلوب بالوضوح الفني الذي ينأى عن التقريرية والمباشرة، وعن الغموض اتسم  -

كل شخصية القاص إنطاق واستطاع والتعقيد مما لا يمنح أدباا أو يحقق أسراا للنفوس، 
 الرواية. بمنطقها في الحياة بما يتناسب وثقافتها وموقفها في

بكل الذي يظهر فيه الراوي بمظهر العالم من أسلوب السرد المباشر خلت الرواية  -
الشخصيتين  إحدىإلا في الحوار على لسان ضمير الغائب، شيء، فلم تعتمد الرواية 

 هيئة الشخصية المتحاورة، وفعلها. ليبين، يستينالرئ
عود الشخصية حيث تار الزمن ختصأدى إلى ا «تيار الوعي»اعتماد الرواية أسلوب  -

مما في ذهن الشخصية متقدمة، ويمر زمن طويل كذكرى  زمنيةالروائية إلى مراحل 
للكاتب حرية التحرك من الحاضر إلى الماضي ذهاباا وإياباا، ومن الخارج إلى  أعطى

والشخصيات والتركيز على العالم النفسي للشخصية، وجمع الماضي والحاضر الداخل، 
 .ذلك بتناول الطبيب إكسير دميان، واتضح متعاصرة أمام العيان في لحظات

ا ترتبط به ليعطي للقارئ نك - هة الواقع الذي جعل القاص لكل شخصية مكاناا خاصا
كل ته، وإن ارتبط دته، وبيته، ودميان في معمله وبي؛ الطبيب في عياتعايشه الشخصية

 المحتوم. عمل في نهاية الرواية، حيث كان المصيرممنهما بال
التي يهدف في الرواية متعاضدة مع تطور الأحداث، وتحدد الفكرة الرئيسة النهاية  -

إليها الكاتب، لتبقى عالقة في ذهن القارئ، وتقوم بدور التطهير للقارئ حيث يعاقب 
 أصحاب الرذائل.الأشرار، ويبغض 

الفكرة  الطبية، والأسلوب الفلسفي في عرضحفل أسلوب الرواية بالمصطلحات  -
التأثر بالقرآن في ، وظهرت الثقافة الإسلامية ثقافة الروائي نفسهوتحليلها، مما يعكس 

متزاج الفكرة بالخيال، والتصوير البياني والسنة المطهرة، وبرزت الثقافة الأدبية با
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وتوتر الشخصية، وقوة المعتمد على التشبيه، مما يناسب الموقف الدرامي للحدث، 
القارئ، وكأن المتلقي، بتقريب المعاني بالصور المشابهة لها لإقناع التأثير في نفس 

ما هو أوضح ختار في صورتها الحقيقية عن تلبية مراده، لذا االألفاظ قد وقفت عاجزة 
المعاناة النفسية للشخصية الروائية، وبخاصة عن كاشفة ، ليلقي ظلالاا في طريقة دلالته

 .«داوود»الدكتور شخصية 
عن التي تنأى من القصة بلغة الفن والهدف الأساسي تقديم المغزى لقاص استطاع ا -

الوعظ أو التسلية للقارئ، فالفن العظيم لا يكون إلا أخلاقياا، وكان أسلوب التكرار هو 
، ، ودمياندو تور داو وسيلة الكاتب لتمكين الفكرة في ذهن المتلقي، على لسان الدك

، ووكيل محترقة من مذكرات الدكتور داوودالالشرعي الذي فحص البقايا  والطبيب
 النيابة الذي حقق في الواقعة.

والسداد، والحمد لله رب العالمين، التوفيق  (عز وجل)ختام البحث أسأل الله وفي 
 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم وبارك على خاتم أنبيائه سيدنا 
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